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  :ملخص

عاملة وإهمال أطفال الكتاتيب القرآنية التقليدية )الخلاوي( بشمالي هدفت هذه الورقة، بعنوان: "سوء م

نيجيريا وأثرهما على الطفل والمجتمع"، إلى ضبط مفهوم سوء معاملة الأطفال وإهمالهم ومعرفة أسبابهما 

م   في  وأهم التصنيفات البارزة فيهما في بيئة الكتاتيب القرآنية التقليدية )الخلاوي( بشمالي نيجيريا، فتَّ

مدخلها التعريف بالكتاتيب القرآنية التقليدية )الخلاوي( ، تلا ذلك تحديد ودراسة إبراز مظاهر أنماط 

سوء معاملة الأطفال بهذه البيئة التعليمية والتربوية وإهمالهم، ورصدت الورقة بعض آثار ذلك على واقع 

ات الحكومية والمنظمات الخيرية في الطفل والمجتمع، مع تقديم سردًا بأبرز إسهامات بعض تجارب المؤسس

علاج هذه الظاهرة. وختمت الدراسة بخاتمة جاءت فيها مجموعة من التوصيات، منها: ضرورة رفع الوعي 

بمفهوم الإهمال وسوء المعاملة لدى أولياء أمور الأطفال وشيوخ الخلاوي والمجتمع، مع الاهتمام بإصلاح 

يئة الظروف المحيطة بالأطفال في بيئتهم التعليمية والتربوية حتى بيئة الكتاتيب القرآنية )الخلاوي( وته

 يتمكنوا من استيعاب المعارف والخبرات وتكوين الاتجاهات التعليمية السليمة والسلوك التربوي القويم.

الكتاتيب القرآنية )الخلاوي(؛ شمالي نيجيريا؛ مراحل نمو الطفل، سوء معاملة  الكلمات المفتاحية:

 لأطفال؛ المنظمات الحكومية والخيرية.وإهمال ا

Abstract:  
This paper, titled: “Abasement and negligence of Children of Traditional Qur’anic 

schools (Al- Khilawi) in Northern Nigeria and Their Impact on the Child and 

Society”,  aimed to control the concept of child abuse and negligence, their causes 

and the most prominent classifications in them at the environment of the traditional 

Qur’anic Katateeb (Al-Khallawi) in Northern Nigeria. In its introduction, the 

introduction to the traditional Qur’anic Katateeb (Al-Khilawi), This was followed by 
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the identification and study of highlighting the manifestations of child abuse patterns 

in this educational environment and their negligence, and the paper monitored some 

of the effects of this on the reality of the child and society, with an account of the 

most prominent contributions of some experiences of government institutions and 

charitable organizations in treating this phenomenon. The study concluded with a 

conclusion in which came a set of recommendations, including: the need to raise 

awareness of the concept of negligence and abuse among parents of children, elders 

of Al-Khalawi and the community, with interest in reforming the environment of 

Quranic Katateeb (Al-Khalawi) and creating the conditions surrounding children in 

their education and educational environment so that they can absorb knowledge,  

experiences, form sound educational trends and correct educational behavior. 

Keywords: Quranic Katateeb (Al-Khilawi); Intercellular; Hedged northern Nigeria; 

Child Growth Levels; child abuse; Neglect of children; Governmental and charitable 

organizations. 
 

 :مقدمة

تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسولِ الله وعلى آله  بنعمتهالحمد لله الذي 

ةةةوالاه.  وصــحبه ومــن
َ
ول

ُ
ف

ُّ
-)معجــم ، هــي: "المرحلــة العمريــة للطفــل مــن المــيلاد إلــى البلــو "الط

وقـد قسـمت مـن حيـا مراحـل نمـو وتطـور الطفـل إلـى ثـلا  مراحـل:   (،2022الجامع، -المعاني

، وهــــي مرحلــــة (129، صــــفحة 2008)قــــزازة،   ســــنوات( 5إلــــى  2)مــــن  المبكةةةة  فولــــة مرحلــــة الط

تربوية قيمة في بـال  الأهميـة فـي أي مجتمـع مـن المجتمعـات، وذلـك لكولهـا  عمـل علـى تنظيمهـا 

مظــاهر نمــو مختلفــة، منهــا: الجســمية واللسويــة والنفســية والعقليــة والاجتماعيــة والحر يــة، 

لمرحلـة بالسـة الحساسـية، لأن مـا يختبـره الطفـل خـلال السـنوات الأمر الذي يجعـل مـن هـذه ا

الخمس الأولى مـن نمـوه مـن خبـرات سـلبية وإيجابيـة تكـون راعـخة ويصـعب نسـيالها ومحوهـا 

من ذا رته، وهي بالتالي تكبت و سهم في تنمية شخصيته وتحديد سـلو ه فـي المراحـل التاليـة 

فـــع الطفـــل إلـــى التقـــدم نحـــو مراحـــل الطفولـــة للنمـــو التـــه تلـــي هـــذه المرحلـــة،  مـــا  ســـهم فـــي د

، ويـدفع  ييـر (150-143، الصـفحات 2008)قـزازة،  سـنوات(" 12إلى  5) المتأخ  و الوسطى

مـن الأهــالي فــي شــمالي نيجيريــا بأطفــالهم فــي هـذه المرحلــة العمريــة تحديــدًا إلــى التعلــيم فــي نظــام 

لســـة الأهميــــة فـــي حيـــاة الأطفــــال، (، وهـــي مرحلـــة با1الكتاتيـــب القرآنيـــة/الخلاوي )محلـــ  رقــــم 

وذلك لكولها مرحلة لها مطالب خاصة بالنمو الروحي والجسدي والعقلـي والإدراييـ، وتتكـون 

ة والميــول  فيهـا اتجاهـات الطفــل السـوية نحــو ذاتـه، وتترعـق فيهــا القـيم الاجتماعيــة والسـلو ي 

عد مرحلة تأهيلية تمهيدية لانتقال ال
ُ
طفل من مرحلة الطفولة والاتجاهات عند الأطفال، و 

 سنة(. 18إلى  12والبلو  ) المراهقة إلى

https://www.almrsal.com/post/502981
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 محمد ناصر داؤد صالح جودات
 

ومـــن المعلـــوم أن عمليـــة تطـــور جســـم الطفـــل ونمـــوه فـــي جميـــع مراحلهـــا تتوقـــف علـــى 

... ظروف البيئـة التـه يعـيي فيهـا الطفـل، سـواء أيانـت بيئـة طبيعيـة أو اجتماعيـة أو  عليميـة

أو غيرها، "فالبيئة الصالحة والجيدة  ساعد على النمو السليم، في حين أن البيئة الفاسدة 

، وبـالنظر إلـى مـا يمكـن ملاحظتـه (24، صـفحة 2015)ميلاد،  عي  تطور النمو لدى الطفل" 

من معاناة معظم أطفال بيئة الكتاتيب القرآنية )الخلاوي( في هذه المرحلـة مـن طفـولتهم مـن 

املة وإهمال، وما يترتب على ذلك من أثر سلبه واضح على الطفل والمجتمـع، جـاءت سوء مع

هــــــذه الورقــــــة البحييــــــة التــــــه تهــــــدف إلــــــى  ســــــليط ال ــــــوء علــــــى ظــــــاهرة ســــــوء معاملــــــة أطفــــــال 

الكتاتيب القرآنية )الخلاوي( وإهمالهم، يواحدة من أهم بيئات التربية والتعليم المنتشـرة فـي 

اء بعامــة وشــمالي دولــة نيجيريــا بخاصــة، وهــو موضــو   واســع لا بلــدان إفريقيــا جنــوب ال ــحر 

ـــ بــإذن الله  ــ يمكــن لأي باحــا أن يلــم بــه يلــه ويوفيــه حقــه، لــذا فقــد اختــار الكاتــب أن يتناولــه 

ــــوان:  ـــت عنـــ ــ ــــ تحــ ــ ــ ــــالى ـ "سةةةةةةةوة وإاولةةةةةةةة لكتمةةةةةةةاآ يةفةةةةةةةاآ الكتا  ةةةةةةة  ال    يةةةةةةةة الت لي  ةةةةةةةة  عـــ

وهــــي دراســــة تحــــاول ضــــبط لالمجتمةةةة "   )الخةةةة لشم ليةةةةمايا  يثره ةةةةا ليط تمةةةةا   ةةةة  الطفةةةة 

مفهوم سوء معاملة الأطفـال وإهمـالهم ومعرفـة أسـبابهما وأهـم التصـنيفات البـارزة فيهمـا فـي 

م  فـــــي مـــــدخلها التعريـــــف  بيئـــــة الكتاتيـــــب القرآنيـــــة التقليديـــــة )الخـــــلاوي( بشـــــمالي نيجيريـــــا، فـــــتَّ

سـة إبـراز مظـاهر أنمـاط سـوء بالكتاتيب القرآنية التقليدية )الخلاوي(، تلا ذلـك تحديـد ودرا

معاملة الأطفال بهذه البيئة التعليمية والتربوية وإهمالهم، ورصدت الورقة بعـض آثـار ذلـك 

علـــــى واقـــــع الطفـــــل والمجتمـــــع، مـــــع تقـــــديم ســـــردًا بـــــأبرز إســـــهامات بعـــــض تجـــــارب المؤسســـــات 

يهــا الحكوميــة والمنظمــات الخيريــة فــي عــلاج هــذه الظــاهرة، وختمــت الدراســة بخاتمــة جــاءت ف

: ضــرورة رفــع الــوعي بمفهــوم ســوء المعاملــة والإهمــال ونهةةامجموعــة مــن الملاحــ  والتوصــيات، 

لـــدى أوليـــاء أمـــور الأطفـــال وشـــيوخ الخـــلاوي والمجتمـــع، مـــع الاهتمـــام بإصـــلاح بيئـــة الكتاتيـــب 

القرآنيـــة )الخـــلاوي( وتهيئـــة الظـــروف المحيطـــة بالأطفـــال فـــي بيئـــتهم التعليميـــة والتربويـــة حتـــى 

مــن اســتيعاب المعــارف والخبــرات وتكــوين الاتجاهــات التعليميــة الســليمة والســلوك  يتمكنــوا

التربـــوي القــــويم. راجــــين أن تحقــــ  الهــــدف المنشـــود منهــــا، وأن تحظــــ  بــــالقبول والاستحســــان 

لــدى الســادة القــراء، وأســال المــولى عــز وجــل لنــا ولكــم الســداد والتوفيــ . وفيمــا يلــي العناصــر 

 ه الورقة:الته تمت معالجتها في هذ

 .نيجيريا بشمالي( الخلاوي التقليدية القرآنية الكتاتيب ذاكرة في قراءة :المـــــــــــــــــــدخل
 :الأول العنصرررررررررررررررر

 

( الخااالاوي التقليدياااة القرآنياااة الكتاتياااب أ فاااا  معاملاااة سااا ء أنماااا 
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 .نيجيريا بشمالي وإهمالهم
 :الثررررررراني العنصرررررررر

 

 وإهماالهم( الخالاوي التقليدية لقرآنيةا الكتاتيب أ فا  معاملة س ء أثر
 .نيجيريا بشمالي والمجتمع الطفل على

 :الثالررررررر  العنصرررررررر
 

 فااي الخيرياة والط عيااة الحك مياة المنظمااا  تجااب  بعاا  إساهاما 
 التقليديااة القرآنيااة الكتاتيااب أ فااا  وإهمااا  معاملااة ساا ء أنمااا  عاالا 

 .نيجيريا بشمالي( الخلاوي)
 :الرابررررررر  العنصرررررررر

 

 (.والملاحق الت صيا  الدباسة خاتمة

 :نيجيريا بشمالي( الخلاوي التقليدية القرآنية الكتاتيب ذاكرة في قراءة: المدخل

ـــلام فـــــي عقـــــده الرابـــــع،  ـــا الجنـــــاح السرمـــــي جنـــــوب ال ـــــحراء الإســ عـــــرف إقلـــــيم إفريقيــ

هـــ أراد أن 46ويــذ ر بعــض المــؤرخين "أن عقبــة بــن نــافع الفهــري بعــد أن نــزل بســدامس ســنة 

وغـــل جنوبًـــا، فاســـتخلف علـــى جيشـــه زهيـــر بـــن قـــيس البلـــوي، ثـــم ســـار بنفســـه مـــع أرمعما ـــة ي

فـــارأ وأرمعما ـــة بعيـــر وثمانما ـــة قربـــة مـــاء حتـــى قـــدم ودان وفتحهـــا، ثـــم واصـــل زحفـــه جنوبًـــا 

فاســتولى علــى مدينـــة فــزان، وماـــىى جنوبًــا حتـــى أ ــ  علــى قصـــور يــوار فافتتحهـــا إلــى أقصـــاها 

، وأقاصــىه يــوار هـي جنــومي بحيــرة (Barth, 2010, p. 580) ،(45، صــفحة 1972)أبـوبكر  .، 

 شـــــــاد الحاليـــــــة. ولمـــــــا يــــــاـن التعلـــــــيم مقصـــــــدًا أساســـــــيًا مـــــــن مقاصـــــــد الشـــــــر عة، وعليـــــــه تـــــــدور 

مقاصــدها الأخــرى الســاعية لتوطيــد دعــا م التنميــة المشــرية المســتدامة التــه تقــوم بالأســاأ 

ا ـــ بشـكل إيجـامي ـــ نحـو العلـم النـافع، على استهداف الروح والعقل والنفس المشـرية وتوجيههـ

)ســــالو و انتشــــرت المؤسســــات التعليميــــة الإســــلامية، ومنهــــا الكتاتيــــب )الخــــلاوي( فــــي المنطقــــة 

، والتـــه لهــــا "أســـماء مختلفــــة تحمـــل نفــــس الدلالـــة بلســــات الشـــعوب الإســــلامية (2013لـــوالي، 

ــ
ُ
ـــا الل ت 
 
ن ر 
 
ك " )بلســـة بإفريقيــا الجنــاح السرمـــي جنــوب ال ـــحراء، منهــا: "م  ال  و" بلســـة الهوســا، "دُود 

يَةةةاالزرما/الصــنساي(، و"
َ
غ

ْ
ن
َ
)بلســـة الكـــانوري("، وهـــي تهـــدف فـــي المقـــام الأول إلـــى  Tsangayas" ظ

، ونشــر العلــم ومحــو الأميــة مــن أجــل بنــاء مجتمــع ســليم 
ً
 وفعــلا

ً
ربــط الطفــل بكتــاب الله قــولا

 ومعافى ومسلح بالأخلاق الإسلامية والعلم والإيمان بالله.

فعملـت علـى ترسـيذ هـذا المبـدأ ممالــك وإمـارات إسـلامية تولـت الـدعوة الناعمـة إلــى 

الإسلام إنتشارًا وتجديدًا في أدغال غرب إفريقيا، ويان في مقدمتها دولة غانة الته أسست فـي 

القـرن الأول الججــري، وقــد وصــفها أبــو عبيــد البكــري بـــ "أن تراجمــة الملــك وصــاحب بيــت مالــه 

مــــــن يتولـــــون إدارة دواوينــــــه يلهـــــم مـــــن المســــــلمين لألهـــــم وحــــــدهم الـــــذين يـــــاـنوا وأ ثـــــر وزرا ـــــه و 

. واليابت المـدون أن لهـذه (45، صفحة 1970)طرخان،  يعرفون القراءة والكتابة ]بالعربية["
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 محمد ناصر داؤد صالح جودات
 

الممالــــــــك والإمـــــــــارات الإســـــــــلامية أدوارًا را ــــــــدة و بيـــــــــرة فـــــــــي وقــــــــف المؤسســـــــــات التعليميـــــــــة مـــــــــن 

وت علمـــاء وزوايـــا ومســـاجد ... ومقومـــات التعلـــيم مـــن  تاتيـــب/خلاوي، وقصـــور ســـلاطين وبيـــ

علماء و تب ومكتبات، وليس في المجال متسع لذ ر أدوار هذه الممالك في النه ة التعليمية 

وبناء مؤسساتها وتوفير مقوماتها فـي مجتمـع المنطقـة، ولكـن مـا يجـدر الإشـارة إليـه إن معظـم 

لـم يتسـرب مـن شـمال القـارة الإفريقيـة إلـى غربهـا المراجع الته بين أيدينا  شـير إلـى أن الإسـلام 

 سرب السلعة التجارية، وإنما  سرب بواسـطة جسـور، وهـذه الجسـور هـي الـدول الإسـلامية 

الته قامت في المنطقة المجاورة لبحيرة  شاد، وفي منطقة منحنى لهر النيجر، وهما منطقتان 

)غلادنثـه،  ة وبالتحديـد شـمالي نيجيريـاتمر بهما أهم طرق القوافل المتجهة إلى نيجيريـا الحاليـ

 .(45، صفحة 1972)أبوبكر  .، و،  (63-13، الصفحات 1993

إلا أننــــــــــا ســــــــــوف نتطــــــــــرق ب ــــــــــىهء مــــــــــن التفصــــــــــيل لقــــــــــراءة تاريخيــــــــــة عــــــــــن مؤسســــــــــة 

تـــــــــــاب القرآنيـــــــــــة 
ُ
ـــــام م i)الخلو /المسةةةةةةةةةةةي الك ــ ــ ــــوم مقــ ــ ــ ــ ـــــيد يقـ ــ ــ ـــــدي نا، فالمسي /المســ ــ ــ ــــو  حــ ــ ــ ــ موضـ

وم ــــــــــاربهم، وفــــــــــي حــــــــــارات المــــــــــدن الكبيــــــــــرة،  المســــــــــجد فــــــــــي القــــــــــرى الصــــــــــسيرة ومنــــــــــازل البــــــــــدو

ــــيوخ  ــ ــ ــ ـــن الشـ ــ ــ ــ ـــه يلقــ ــ ــ ــ ـــلامي، وفيــ ــ ــ ــ ـــــيم الإســ ــ ــ ـــي التعلــ ــ ــ ــ ـــة فــ ــ ــ ــ ـــة الابتدا يــ ــ ــ ــ ـــــة التعليميــ ــ ــ ـــل المؤسســ ــ ــ ــ ويميــ

الأهـــــــــــالي ) بـــــــــــارًا وصـــــــــــسارًا( حفـــــــــــد القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم ومبـــــــــــاد  علـــــــــــوم العبـــــــــــادات والتوحيــــــــــــد 

ـــــة ــ ــ ـــة العربيــ ــ ــ ــ ـــد اللســ ــ ــ ــ ــــوب،  وقواعــ ــ ــ ــ ـــفحة 2001)أيـ ــ ــ ــ ـــه  (.113، صــ ــ ــ ــ ـــذ ومعل ــ ــ ــ ــ ـــــب لتلاميــ ــ ــ ــاـن يرتــ ــ ــ ــ ويــ

ـــــذه   مـــــــن ر ـــــــع الأوقـــــــاف وأمـــــــوال الصـــــــدقات مـــــــن أمـــــــلاك الحكـــــــام هــ
ً
ـــــــا وأعطيـــــــة

ً
المرحلـــــــة "أرزاق

والمحســــــنين ... مــــــع إعانــــــة نصــــــف الســــــنة التــــــه يوزعهــــــا القا ــــــىه نيابــــــة عــــــن الســــــلاطين علـــــــى 

مســــــــتحقيها، وتتــــــــألف مــــــــن  ميــــــــة مــــــــن الزيــــــــت والحبــــــــوب والشــــــــمع والبخــــــــور والحيوانــــــــات ... 

ــــا" ــ ــ ــ ــ ـــعدي،  وغيرهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــفحة 1981)الســ ــ ــ ــ ــ ــ ر البكـــــــــــــــري "أن بسانـــــــــــــــة مـــــــــــــــدينتين وقـــــــــــــــد ذ ـــــــــــــــ (،58، صــ

 بيـــــــرتين إحـــــــداهما: يســـــــكنها المســـــــلمون وبهـــــــا اثنـــــــا عشـــــــر مســـــــجدًا، أحـــــــدها يُجمعـــــــون فيـــــــه، 

ولهــــــــا الأ مــــــــة والمؤذنــــــــون، وفيهــــــــا فقهــــــــاء وحملــــــــة علــــــــم، وثانيهمــــــــا: وثنيــــــــة يســــــــكنها الملــــــــك وفيهــــــــا 

ــــه" ــ ـــن مجلســ ــ ـــــة مــ ــــى مقربـــ ــ ــــلمين علــ ــ ـــــن المسـ ـــــه مـــ ـــــد عليــ ـــن يفـــ ــ ـــــه مـــ ـــــلي فيــ ـــــجد يصـــ ـــــان،  مســ )طرخـــ

ـــــف1970 ــ ــ ــــه: "(44حة ، صـ ــ ــ " أي يصــــــــــلون فيــــــــــه صــــــــــلاة الجمعــــــــــة، ممــــــــــا ُ ثمإةةةةةةةةةةو   يةةةةةةةةةة ، وقولــ

يعنــــــــــــــه أن بقيــــــــــــــة المســــــــــــــاجد الأحــــــــــــــد عشــــــــــــــر يانــــــــــــــت عبــــــــــــــارة عــــــــــــــن  تاتيــــــــــــــب/خلاوي وليســــــــــــــت 

 مساجد جامعة.
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 (الخلاوي) التقليدية القرآنية الكتاتيب أطفال وإهمال معاملة سوء
  والمجتمع الطفل على وأثرهما نيجيريا بشمالي

 

مـــن  iiوطلبــة العلـــم بعـــد إ مـــال هـــذه المرحلــة يتوجهـــون للمســـاجد الجامعـــة والزوايـــا

ي غرمــي إفريقيــا، زاويــة  نتــا البكا يــة أجــل إ مــال دراســاتهم العليــا، ومــن أشــهر هــذه الزوايــا فــ

ــــــ12التـــه أسســـها الشـــيذ المختـــار الكنتـــه فـــي منطقـــة تنمبكتـــو وغـــاو فـــي القـــرنين ) )ميســـا، هــــ( 13ــ

، وقال الشنقيطي عن أهل الزوايا إنه "لا يوجد من بيـنهم ذ ـر ولا أنثـى (167، صفحة 2005

بحيــا لا يوجــد فـــي الما ــة إلا واحـــد لا يقــرأ ولا يكتــب، وإن وجـــد فــي قبيلــة غيـــر ذلــك فإنــه نـــادر 

ـــفحة 1958)الشــــنقيطي،  علــــى تقــــدير وجــــوده" . ولمـــــا توجــــه ابــــن بطوطــــة فــــي القـــــرن (517، صـ

لِ )مالي(، وجد أن أهلها ــ في  تاتيبهم ــ إذا رأوا تقصيرًا من أبنائهم في  اليامن الججري إلى دولة م 

. وقـد ذ ـر الشـنقيطي أن "عـدد حفد القرآن جعلوا عليهم قيودًا لا تفك عنهم حتى يحفظوه

مـــدارأ الصـــميان فـــي بدايـــة دخـــول المساربـــة إلـــى إفريقيـــا يانـــت تتـــراوح مـــا بـــين ما ـــة وخمســـين، 

تـــاب الـــذي زاره ما ـــة وثلاثـــة وعشـــرون لوحًـــا ... 
ُ
وما ـــة وثمـــانين مكتبًـــا ... وأن عـــدد الألـــواح بالك

ة غيـــر محـــددة يـــدفعولها ، وهـــي رســـوم للدراســـحةةةلأ اعاءإةةةاةوأن أوليـــاء الأمـــور يــاـنوا يـــدفعون 

)الشــنقيطي،  ودعــة" 1,725للمعلــم حســب اســتطاعتهم ... وحصــل المعلــم فــي ذلــك اليــوم علــى 

 .(519، صفحة 1958

تـــاب تحـــافد علـــى رســـالتها وأهـــدافها التـــه مـــن أهمهـــا التر يـــ  علـــى 
ُ
وظلـــت الخلوة/الك

مالي نيجيريــا تنشــئة الطفــل وتربيتــه و عليميــه علــى مــر العصــور منــذ بــزو  فجــر الإســلام فــي شــ

إلـــى يومنـــا هـــذا بـــدون منافســـة تـــذ ر مـــن أي مؤسســـة  عليميـــة أخـــرى، وذلـــك علـــى الـــرغم مـــن 

ظهــــور التعلــــيم الحــــديا )المــــدارأ النظاميــــة( الــــذي ارتــــبط بفوا ــــد ماديــــة دنيويــــة ملموســــة، 

أبـــوبكر بالمنطقـــة )ويرجـــع الســـمب فـــي اســـتمرارية هـــذا النـــو  مـــن الأنظمـــة التربويـــة والتعليميـــة 

 ، إلى:(221-201، الصفحات 2010ي.، 

ـــا مباشـــرًا بالمســـتعمر النصـــراني والتمشـــير المســـي ي  .1
ً
أن المـــدارأ الحدييـــة ارتبطـــت ارتباط

والحـرف اللاتينـه )الفرنيـىه/الإنجلي ي(، وقامـت هـذه المـدارأ علـى مفـاهيم وأخلاقيــات 

ت لا علاقـــة لهـــا ببيئـــة مجتمـــع المنطقـــة وعقيـــدتها الإســـلامية، وهـــذا مـــا رف ـــته المجتمعـــا

ا على عقديتها وتراثها الإسلامي.
ً
 المسلمة في المنطقة حفاظ

المســـــــــلمون فـــــــــي شـــــــــمالي نيجيريـــــــــا ينظـــــــــرون إلـــــــــى التعلـــــــــيم المعاصـــــــــر بعـــــــــين الريبـــــــــة، لألهـــــــــم  .2

يرونــــــــــه شــــــــــبكة صــــــــــيد حا هــــــــــا المســــــــــتعمر لاصــــــــــطياد أبنــــــــــائهم للنصــــــــــرانية، مــــــــــع وجــــــــــود 

ـــة الحــــــــــــافز الـــــــــــــدينه الــــــــــــذي يـــــــــــــدفع ا بـــــــــــــاء إلــــــــــــى إدخـــــــــــــال أبنـــــــــــــائهم فــــــــــــي المـــــــــــــدارأ ا ــ ــ ــ ــ لقرآنيــ
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 محمد ناصر داؤد صالح جودات
 

)الخـــــــــــــــلاوي(، واســـــــــــــــتمرار حـــــــــــــــافز الحصـــــــــــــــول علـــــــــــــــى منصـــــــــــــــب مـــــــــــــــن مناصـــــــــــــــب الدولـــــــــــــــة 

التقليديــــــــــة يالق ـــــــــــاء والـــــــــــوزارة والإمامــــــــــة والكتابـــــــــــة و ســـــــــــب الاحتــــــــــرام والوجاهـــــــــــة فـــــــــــي 

ـــــدير  ــ ــ ـــرام وتقـــ ــ ــ ــ ـــل واحتــ ــ ــ ــ ـــل وجــ ــ ــ ــ ـــــريم بكـــ ــ ــ ـــــرآن الكــ ــ ــ ـــــافد القــ ــ ــ ــــى حــ ــ ــ ــ ـــر إلــ ــ ــ ــ ـــــذي ينظــ ــ ــ ـــــع الــ ــ ــ  المجتمــ

 .(219-218، الصفحات 1972)أبوبكر  .، 

تـــــــــاب/الخلوة علـــــــــى مـــــــــر العصــــــــــور، أثـــــــــرت الأســـــــــرة والمجتمـــــــــ .3
ُ
ع علـــــــــى اســــــــــتمرار وبقـــــــــاء الك

فالأســـــــــــرة تـــــــــــرى أن المسيد/المســـــــــــي  خيـــــــــــر مـــــــــــن يرعـــــــــــى أبناءهـــــــــــا ويصـــــــــــلح حـــــــــــالهم ويرفـــــــــــع 

تــــــاب/الخلوة، 
ُ
جهلهــــــم ويزيــــــد علمهــــــم، أمــــــا المجتمــــــع فهــــــو الــــــذي يقــــــوم بــــــدور الراعــــــي للك

ى ... فيـــــــــــوفر لهـــــــــــا الظـــــــــــروف الماديـــــــــــة الملا مـــــــــــة لأداء رســـــــــــالتها مـــــــــــن مؤنـــــــــــة و ســـــــــــاء ومـــــــــــأو 

ـــد  ــ ــ ــ ـــــيذ(، فقــ ــ ــ ـــــا )الشـ ــ ــ ـــــا م عليهــ ــ ــ ـــــل القـ ــ ــ ـــــدر ويجــ ــ ــ ـــا ويقـ ــ ــ ــ ــــدعم وجودهــ ــ ــ ـــا، ويــ ــ ــ ــ ـــيخها وطلابهــ ــ ــ ــ لشـ

تـــــــــــاب/الخلوة فـــــــــــي الصـــــــــــباح ويجـــــــــــد شـــــــــــاحنة قـــــــــــد فرغـــــــــــت الـــــــــــذرة أو 
ُ
"يصـــــــــــبا شـــــــــــيذ الك

تـــــــاب/الخلوة، وهـــــــم لا يـــــــدرون مـــــــن أ ـــــــ  بهـــــــا  ومـــــــن أيـــــــن 
ُ
الـــــــدخن فـــــــي الليـــــــل فـــــــي فنـــــــاء الك

 .(2017)أبوبكر ي.، أتت  ومتى أتت " 

ــــيو  .4 ــ ــ ـــم شــ ــ ــ ــ ـــر معظـ ــ ــ ــ  دينيًــــــــــا خالصًــــــــــا، ولا يرجــــــــــون منـــــــــــه يعتبـ
ً
خ الخــــــــــلاوي أن عملهـــــــــــم عمــــــــــلا

ـــــــم  
َّ
م مـــــــن  عل

ُ
يـــــــرُ 
 
 بقولـــــــه صـــــــلى الله عليـــــــه وســـــــلم "خ

ً
ســـــــوى الأجـــــــر وشـــــــيو  الخيـــــــر، عمـــــــلا

ـــــــــــــهُ"  م 
َّ
ـــــبل  ،(5027، رقـــــــــــــم الحـــــــــــــديا: 2000)البخـــــــــــــاري، القـــــــــــــرآن  وعل ــ ــ ــ ـــــذلك يســ ــ ــ ــ ـــــو بــ ــ ــ ــ فهــ

ـــه عملـــــــه  مســـــــؤول عـــــــن الخلـــــــوة، ويرجـــــــو فا دتـــــــه فـــــــي دينـــــــه وآخرتـــــــه، ولا يعت ــ ـــر وظيفتــ ــ بــ

مهنــــــــــــة ينبىــــــــــــي أن يتقا ــــــــــــىى عليهـــــــــــــا أجــــــــــــرًا ماديًــــــــــــا دنيويًــــــــــــا، ويـــــــــــــرى أهــــــــــــالي المجتمــــــــــــع فـــــــــــــي 

تـــــــــــــــــاب/الخلوة ســـــــــــــــــلوى لهــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــي ديــــــــــــــــــنهم وفـــــــــــــــــي تأصــــــــــــــــــيل هـــــــــــــــــويتهم وشخصــــــــــــــــــيتهم 
ُ
الك

 الإسلامية، و عده بابًا من أبواب عمل الخير والأجر.

لـــة ومكونـــات الخلوة/المســـي  يســـيرة فاـــه فـــي السالـــب  شـــتمل علـــى بيـــت للشـــيذ، ومظ

)عليــة( للدراســة مصــنوعة مــن مــواد أوليــة يـاـلقي وعيــدان قصــب الــدخن  ســتعمل  مصــلى 

لأداء الصــــــــــــلوات الخمــــــــــــس، وفيهــــــــــــا تــــــــــــتم الــــــــــــدروأ ومراجعــــــــــــة ألــــــــــــواح الأطفــــــــــــال مــــــــــــع شــــــــــــيذ 

الخلوة/المسي  الته قد  شتمل على غرفة لل ـيوف وعـابري السـميل، ومعـض المشـايذ الـذين 

والأدويـــة الشـــعبية التقليديـــة يفـــردون لهـــم مكانًـــا  يعتنـــون بمعالجـــة النـــاأ بالرقيـــة الشـــرعية

 خاصًا لإقامتهم في الخلوة/المسيد لتلقي العلاج، بالإضافة إلى مراف  للوضوء ودورات المياه.
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 (الخلاوي) التقليدية القرآنية الكتاتيب أطفال وإهمال معاملة سوء
  والمجتمع الطفل على وأثرهما نيجيريا بشمالي

 

أما الأدوات المستخدمة في الكتابة بالخلوة/المسي  فاه مر زة في أرمعة أمور: القلم 

ـــ ـــم فــــن الكتابــــة )الخــــط(، وهــــي يلهـ ـــة والمــــداد واللــــوح ثـ ـــة متــــوفرة فــــي بيئـ ـــن مــــواد أوليـ ا تصــــنع مـ

 الخلوة/المسيد، قال الخطاط الشاعر:

 وةةةةةةةة ا تارمــــــــع الكتابــــــــة فــــــــي ســــــــواد 
 

تـــاب صةةةنا ةوالرمـــع حســـن  
ُ
 الك

 

ـــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــــع مـ ــ ــ ــ ــ  ســــــــــــــوي بريــــــــــــــه قلةةةةةةةةةةةةةة الرمــ
 

ــــى   ــ ــ  رابــــــــــع الأســــــــــباب اعلااقوعلــ
 

ـــهر أنـــــوا   ـــن أشــ الحبةةةةةه الك  ةةةةةو   المســـــتخدم فـــــي الكتاتيـــــب/الخلاوي، هـــــوالمةةةةة ا  ومــ

والصـــم  العرمــي والمـــاء أو الخــل المســـتخرج مـــن  iii، ويتكـــون مــن الســـناجrbon InkCaاعسةةو  

الليمــون الحــامض، والســناج يسلــى فــي النــار ثــم يــتم تصــفيته مــن الشــوا ب ويخلــط مــع المــواد 

الأخــــرى بعــــد أن يبــــرد، وهــــو يحتــــوي علــــى مــــواد لا ت ــــر بالكتابــــة، و ســــتخدم فــــي الكتابــــة علــــى 

"، وهــو: المغة بعـدة طــرق، منهـا: اسـتخدام "اعحمة  ير الحبـر اللـوح لسـهولة إزالتـه، ويـتم تح ــ

: طــين أحمــر يصــب  بــه" 
ُ
ة ــر 
 
س
 
، والم
ُ
ة ــر 
 
س
 
: الم ــر 
 
س وهــي بــذلك  (181، صــفحة 1968منظــور، -)ابــن"م 

عبــــــارة عـــــــن تربــــــة حمـــــــراء يســــــتفاد مـــــــن طينهــــــا )صلصـــــــال المســــــر( فـــــــي صــــــناعة الحبـــــــر الأحمـــــــر، 

لـة( والأبــاري  المصـنوعة مـن الطـين التــه و سـتخدم الأهـالي هـذه المـادة فــي تلـوين القلـ
ُ
ل )جمـع ق

 ســــتخدم للطهــــارة أو الوضــــوء، وهــــي نفــــس التســــمية التــــه تطلــــ  عليــــه فــــي اللججــــات العربيــــة 

نظـــــرًا لأن محايتهـــــا  Vermilionبالمنطقـــــة. ولا يســـــتخدم فـــــي  تابـــــة الألـــــواح صـــــبسة الفيرمليـــــون 

 .iv شرب للتبرك وق اء الحاجات

ـــ ــ ــ ـــار الملونـ ــ ــ ـــــناعة الأحبـ ــ ــــي صـ ــ ـــــذين وفــ ــ ـــــفر اللـ ــ ـــر والأصـ ــ ــ ــــونين الأخ ـ ــ ـــــناعة اللــ ــ ـــــتم صـ ــ ة، يـ

يســتخدمان فـــي ضــبط الهمـــزات فــي القـــرآن الكــريم المخطـــوط تــتم صـــناعتهما بواســطة طمـــس 

الحديـــد البـــالي بالأصـــداء فـــي المـــاء لمـــدة قـــد تفـــوق الأرمعـــين يومًـــا ثـــم يصـــف  المـــاء وت ـــاف إليــــه 

فيـــه البلـــل لاحتوا ـــه علـــى صـــبسة الفيرمليـــون حســـب اللـــون المطلـــوب وهـــو حبـــر ثابـــت لا يـــؤثر 

مـــــادة الحديـــــدوز التـــــه  عمـــــل علـــــى تيميتـــــه علـــــى الأوراق، ويخلـــــط بالســـــناج مـــــع بقيـــــة الخلطـــــة 

ا 
ً
المــــذيورة آنفًــــا ليعطــــي الحبــــر الأســــود، وهــــو أقــــرب فــــي مكونــــات تصــــنيعه إلــــى مــــا يعــــرف حــــديي

 .(47-46، الصفحات 2019)عبدالله وجودات،  "Iron Ink"بالحبر الحديدي 

/المــــداد فــــي إنــــاء مصــــنو  مــــن ثمــــار نبــــات القــــر  الناشــــف المنتشــــر فــــي ويحفــــد الحبر

ـــة،  ـــي المنطقــ ـــة فـ ـــة، ولــــه مســـــميات مختلفــــة باللســــات المحليــ ـــة، و ســــ ى الـــــدواة أو الدوايـ المنطقـ
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 محمد ناصر داؤد صالح جودات
 

ا  ســـــــتعمل العلـــــــب البلاســـــــتيكية أو الزجاجيـــــــة الصـــــــسيرة فـــــــي حفـــــــد المـــــــداد 
ً
)عبـــــــدالله وحـــــــديي

 .(48، صفحة 2019وجودات، 

فالقلم الأ ثر شيوعًا من حيا الاستخدام في الكتاتيـب/الخلاوي : اعق موأما عن 

الــذي يصــنع مــن أغصـــان الأشــجار الرفيعــة وأجــوده المصــنو  مــن ســـيقان  قلةة  الخيةة هــو 

، وذلـــك بأمجامـــه المختلفـــة الرقيــــ  والمتوســـط والســـميك، وقـــد تجـــده بســــن قصةةة  الةةة خ 

ريــد النخيــل أو ســعف الــذي يصــنع مــن ج قلةة  البةةو واحــدة أو بســنين، وينتشــر اســتخدام 

للكتابــــة فــــي الخــــلاوي مــــن  اعلةةةةواخ الخيةةةة يةشــــجرة الــــدوم فــــي المنــــاط  ال ــــحراوية. وتصــــنع 

أخشــاب بعــض النباتــات المتــوفرة فــي المنطقــة، وأجودهــا المصــنع مــن أشــجار "التمــر المصــري" 

 .(23-16، الصفحات 2015)جودات، 

ـــهر  ــ ــ ـــن أشــ ــ ــ ـــة أ ي ةةةةةةةةةوا  الخطةةةةةةةةةو ومــ ــ ــ ـــذ نعومــ ــ ــ ـــل منــ ــ ــ ـــا الطفــ ــ ــ ـــه يتعلمهــ ــ ــ ــــي التــ ــ ــ ـــــافره فـ ــ ظــ

، وهو الذي يمتاز بيقل الأحرف وغلظتها ووجود الزوايـا الخط السو ا  الخلوة/المسي  هو 

هـــ فــي مدينــة القيــروان بتــونس، 50الــذي عــرف فــي ســنة  الخةةط ال رهلا ةة بينهــا، وهــو فــر  مــن 

الذي هو في الأصـل  الخط اع  لس يوهو خط حل محل  الخط المغ ء ويليه في الاستخدام 

، وذلــك بعــد تــدهور أحــوال الأنــدلس فــي القــرن اليــامن الججــري، خةةط ال رهلا ةة التطــور عــن 

ولكنـه لـم يحــافد علـى جمـال الخــط الأندليـىه بــل تـداخلت حروفـه، واحــتفد بطريقـة  تابــة 

الإعجــام بوضــع نقطــة الفــاء أســفلها والا تفــاء بنقطــة واحــدة فــوق القــاف واســتدارة حــروف 

الخط هذا الخط باسم البلدان الته يكتب فيها  ـ "النون والسين في آخر الكلمة، وقد يس ى 

ــــودات،  "الفاسةةةةة ي ــــي (49-48، الصـــــفحات 2019)عبـــــدالله وجـ ــــط فــ ـــم الخـ ـــل  علــ ، فيبـــــدأ الطفــ

 بنـــواة التمـــر 
ً
الخلوة/المســـي  بوســـا ل مختلفـــة "علـــى التـــراب واللـــوح، فيكتـــب علـــى اللـــوح مـــيلا

 بشـكل مباشـر بـدون  ويتبع أثر النواة على اللوح، ثم يكتب علـى اللـوح ـ فـي مرحلـة
ً
لاحقـة ــــ نقـلا

الاستعانة بالأثر، ثم يلي ذلك الكتابة المباشرة اعتمادًا على ما حفد من القرآن الكريم دون 

 .(2017)أبوبكر ي.، الاستعانة بالنقل من الم حف الشريف"  

 شـتمل علـى ضـوابط ومـنجو متـوار  ياـبرًا  ي ظمة    ويةةوللخلوة في شمالي نيجيريـا 

، فهــو نظــام يقــوم علــى الشــيذ الواحــد الــذي يلتــ م الطريقــة الجز يــة أو الألفبا يــة فــي عــن ياــبر

التعليم مع الاستعانة بالوسا ل المتاحة ــ المذيورة آنفًا ــ في تحقي  أهدافه،  ما يقوم النظام 

التعلي ـــه علـــى احتـــرام قـــدرات وملكـــات وظـــروف الأطفـــال )الفروقـــات التعليميـــة(، فمـــنهم مـــن 
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 (الخلاوي) التقليدية القرآنية الكتاتيب أطفال وإهمال معاملة سوء
  والمجتمع الطفل على وأثرهما نيجيريا بشمالي

 

آن فــي عــامين ومــنهم مــن يحفظــه فــي ثلاثــة أعــوام أو أ ثــر بحيــا لا يشــارك الطفــل يحفــد القــر 

زميله في الدرأ، وعلى تدريب الطفل على الاعتماد على النفس والقيادة وحسن التعـاون مـع 

ا خــــرين والتواضــــع لهــــم والأدب والطاعــــة للشــــيذ وغيــــره مــــن الكبــــار، ويــــتم تطبيــــ  ذلــــك عبــــر 

الطفـــل المتقـــدم علـــى مســـاعدة المتـــأخر، والبقـــاء لمســـاعدة  : حـــاونهةةةاوســـا ل عمليـــة عديـــدة، 

الشـــيذ بعــــد حفـــد الطفــــل للقــــرآن الكـــريم لفتــــرة قــــد تصـــل إلــــى أ ثــــر مـــن عــــام، واعتمــــاد أداء 

الصلوات الخمس في جماعة، والمشار ة في توفير سبل المعيشة من احتطاب وطحـن وغسـل 

التـه يـتم  )التقابـة(اا ال ة     ملابس وتنظيف للساحات وأما ن النوم، وتوفير حطب إيقاد 

اســـتخدامها   ـــوء يســـتعان بـــه فـــي مـــذا رة الألـــواح المقـــررة مـــن الســـور القرآنيـــة الكريمـــة فـــي 

( ... والمــنجو المتبــع فــي مــدارأ القــرآن 1الليــل بــالقرى والبــوادي فــي شــمالي نيجيريــا )ملحــ  رقــم 

في المقدمة بقوله: "أمـا  )الخلاوي( قريب من منجو أهل المسرب العرمي الذي ذ ره ابن خلدون 

أهــل المســـرب فمــنججهم الاقتصـــار علــى  علـــيم القــرآن فقـــط وأخــذهم أثنـــاء المدارســة بالرســـم 

ومســا له واخــتلاف حملــة القــرآن فيــه، ولا يخلطــون مــع دراســة القــرآن حــديا أوفقــه أوشــعر 

صـفحة  ،2013)الألـوري، ولا غير ذلك من  ـلام العـرب، إلـى أن يجـاوزوا البلـو  إلـى الشـبيبة" 

، وهي طريقة شمالي نيجيريا وبقية بلدان إفريقيا الجناح السرمي جنـوب ال ـحراء قاطبـة (76

بتسييـــــر يســـــير، إذ ألهـــــم لا يخلطـــــون القـــــرآن ب ـــــىهء مـــــن العلـــــوم ... وربمـــــا يوجـــــد القليـــــل ممـــــن 

ي ــــيف إلــــى القــــرآن دروسًــــا ب ــــىهء مــــن التفصــــيل فــــي التوحيــــد والصــــلاة خصوصًــــا فــــي خــــلاوي 

شـــهورين. و عـــرف هـــذه المـــدارأ فـــي شـــمالي نيجيريـــا باســـم: "مدرســـة اللـــوح"، بيـــوت العلمـــاء الم

ةةةووتنطـــ  بلســـة الهوســـا "
ُ
ةةةا الل

َ
ت
ْ
  َ

َ
،  مـــا مررنـــا (154-150، الصـــفحات 1972)أبـــوبكر  .، " وَك

تـــاب )الخلـــوة( يراعـــي الفـــروق الفرديـــة بـــين 
ُ
علـــى ذ ـــره مـــن قبـــل.  مـــا أن نظـــام التعلـــيم فـــي الك

 ــــره مــــن قبــــل، وهــــذا لا يعنــــه بال ــــرورة "عــــدم وجــــود خصــــا   المتعلمــــين  مــــا مررنــــا علــــى ذ

مشــتر ة بيـــنهم فــي يـــل مرحلـــة مــن مراحـــل نمـــوهم، فــالواقع أن هنـــاك قـــدرًا  بيــرًا مـــن النـــواحي 

، الأمر الذي يمكن مؤسسة (25، صفحة 2015)ميلاد، المشتر ة بين الأطفال في يل مرحلة" 

تـاب )الخلــوة(، مـن وضــع الخطــط فـي مــنجو تـدر س 
ُ
الأطفــال وتحفــيظهم القـرآن الكــريم فــي الك

 شكل مجموعات يراعى فيها مبدأ الفروق الفردية بين الأطفال في مراحل النمو المختلفة.

تــــــاب/الخلوة  مؤسســــــة  عتنــــــه بتنشــــــئة الطفــــــل وتربيتــــــه 
ُ
ومــــــع  ســــــيد وســــــيطرة الك

 و عليمـه بــدون منــافس يــذ ر علــى مــر العصـور، وبوجــود الــدعم المــادي والمعنــوي الــذي تجــده
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 محمد ناصر داؤد صالح جودات
 

من الأسرة والمجتمع الذي يرى فيها المؤسسة التعليمية والتربوية الوحيدة القادرة علـى تربيـة 

أطفــــــــــــالهم وحفــــــــــــد تــــــــــــراثهم وعقيــــــــــــدتهم، وتــــــــــــوفر المــــــــــــنجو التربــــــــــــوي الإســــــــــــلامي الأصــــــــــــيل فــــــــــــي 

الخلوة/المســـــي ، ونفـــــور المجتمـــــع والأســـــرة مـــــن نظـــــم التعلـــــيم المعاصـــــر المتميـــــل فـــــي "المـــــدارأ 

ـــبحت ا ــ ــــة"، أصـ ـــم النظاميــ ــ ـــــا معظـ ــــه يرتادهـ ـــة التــ ــ ـــة والتربويـ ــ ـــــة التعليميـ ـــــيد المؤسسـ لخلوة/المسـ

ــــوب  ـــا الجنـــــاح السرمـــــي جنـ ـــة، وبلـــــدان إفريقيــ ــــا بخاصــ ـــلم بشـــــمالي نيجيريـ أطفـــــال المجتمـــــع المســ

 ال حراء بعامة.

والخلوة/المسي  بقدر ما فيها من إيجابيات وسلبيات قد ساهمت ــ بدون شك ــ على 

وعلمــاء أســهموا فــي تيميــت دعــا م المجتمــع المســلم والإســلام مــر العصــور فــي بنــاء وتخــري  قــادة 

وفـــي الـــدعوة الناعمـــة إليـــه نشـــرًا وتجديـــدًا فـــي المنطقـــة، وتريـــوا لنـــا آثـــارًا علميـــة وأدبيـــة فريـــدة 

ذخـــرت بهـــا رفـــوف المكتبـــات وخـــزا ن المخطوطـــات، وصـــارت علـــى مـــر الزمـــان مصـــدرًا مـــن أهـــم 

ـــال فـــي نقـــل العلـــوم والح ـــارة مصـــادر القـــراءة فـــي ذا ـــرة أمـــم هـــذه المنطقـــة،  وقامـــت بـــدور فعَّ

وربــــط هــــذه الأمــــم المســــلمة بأصــــالتها، ويانــــت ولا زالــــت جســــرًا للتواصــــل الح ــــاري واليقــــافي 

والتـــاريوي والاجتمــــاعي والسياقـــىه والاقتصــــادي بــــين جيـــل ا بــــاء وجيــــل الأبنـــاء فــــي مجتمعــــات 

 شمالي نيجيريا بخاصة ودول غرمي إفريقيا بعامة.

د  يير من التأثيرات الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية واليقافيـة ولكن مع وجو 

فــي واقــع مجتمعاتنــا اليــوم ...، ومــا صــاحب ذلــك مــن انفجــار معلومــا ي وتطــور تكنلــو ي، ومــع 

جمـــــود حالــــــة الخلوة/المســــــي  التــــــه ظلــــــت محافظــــــة ومتمســــــكة بمنججهــــــا التربــــــوي والتعلي ــــــه 

الاهتمـــام بتطـــوير أهـــدافها وأنشـــطتها التربويـــة  المـــورو ، وغيـــاب حر ـــة التجديـــد المبنيـــة علـــى

والتعليمية مدارسة وممارسة بصورة توا ب متطلبات العصـر ومقت ـياته، بـدأت مؤسسـة 

الخلوة/المســـيد يشـــوبها الكييـــر مـــن ا ثـــار الســـلبية التـــه يــاـن لهـــا بـــال  الأثـــر فـــي تنشـــئة الطفـــل 

الأطفال وإهمالهم في مؤسسة  وتربيته، الأمر الذي ترتب عليه ظهور أنماط من سوء معاملة

تاب/الخلوة بالمنطقة، وهذا ما حاولنا رصده والتمييل له وتحليله في العنصر التالي.
ُ
 الك

( الخررلاوي التقليديررة القرآنيررة الكتاتيررب أ فررال معاملررة سرروء أنمررا : الأول العنصررر
 :نيجيريا بشمالي وإهمالهم

عــــد جمهوريــــة نيجيريــــا الفدراليــــة مــــن البلــــدان التــــه
ُ
صــــادقت علــــى اتفاقيــــة حقــــوق   

م، وعلـى الـرغم مـن تـوافر 1989الطفل الته اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عـام 
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 (الخلاوي) التقليدية القرآنية الكتاتيب أطفال وإهمال معاملة سوء
  والمجتمع الطفل على وأثرهما نيجيريا بشمالي

 

الإرادة السياســية الواضــحة لــدى الدولــة مــن خــلال التصــدي  علــى بنــود هــذه الاتفاقيــة، إلا 

لأدنـ  مـن الرعايـة أن الوضع الحالي يشير إلى أن العديد من الأطفـال فيهـا لا يتمتعـون بالحـد ا

والحمايـــة الكـــافيتين مـــن قبـــل الأســـرة والمجتمـــع ومعظـــم الحكومـــات النيجيريـــة المتعاقبـــة علـــى 

الحكـــم علـــى المســـتوى الاتحـــادي والـــولا"ي، حيـــا نجـــد إن "الولايـــات الشـــمالية ذات السالبيـــة 

 مليــــون طفـــــل خـــــارج المدرســـــة" 15المســــملة  عـــــاني مـــــن ارتفــــا  فـــــي نســـــب الأميــــة حيـــــا يعـــــيي 

ــــو  ــ ، يميــــــــل غــــــــالبيتهم أطفــــــــال الكتاتيــــــــب القرآنيــــــــة )الخــــــــلاوي( بشــــــــمالي نيجيريــــــــا (2021ذا، )يهــ

بخاصـــة، الـــذين تفشـــت فـــيهم العديـــد مـــن أنمـــاط ســـوء المعاملـــة والإهمـــال، وقـــد عرفـــت هـــذه 

الظـــــاهرة تطـــــورًا مت ايـــــدًا فـــــي ا ونـــــة الأخيـــــرة، ويـــــل ذلـــــك نـــــات  بشـــــكل أســـــاأ عـــــن تـــــردي ســـــوء 

 ة بالإضافة إلى انتشار الرشوة والفساد في القطا  العام.الأحوال الاقتصادية والاجتماعي

وفــي برنــام  دعمتــه حكومــة ولايــة  نــو بشــمالي نيجيريــا يهــدف إلــى عــلاج أنمــاط ســوء 

ــــــاجِرِي/
  
لم
 
وإهمــــــالهم، ووفقًــــــا للســــــجلات  v(IALMAJIRمعاملــــــة أطفــــــال الكتاتيــــــب القرآنيــــــة )أ

التربيـة الإسـلامية لحـا م ولايـة  نـو، والوثا   المتوفرة في مكتب المستشار الخاص في شؤون 

  منـــوذج فـــي 537.562قـــد تـــم تجميـــع أ ثـــر مـــن 
ً
تـــاب مـــع  3.219طفـــلا

ُ
شـــيذ )معلـــم(،  1.200 

ـــين  44وذلـــــــــك علـــــــــى مســـــــــتوى  ــ ــ ـــا بــ ــ ــ ـــرة مــ ــ ــ ـــي الفتــ ــ ــ ـــــدها فــ ــ ـــــو وحــ ــ ـــــة  نــ ــ ـــة لولايــ ــ ــ ـــــة تابعــ ــ ـــة محليــ ــ ــ حكومــ

لتعلـيم م(، وذلك لاستهدافهم ببرنام  الولايـة الـداعي إلـى تحسـين مسـتوى بيئـة ا2007ـ2003)

في الكتاتيب القرآنية )الخلاوي( ـــ والـذي سـوف نمـر علـى ذ ـره ب ـىهء مـن التفصـيل فـي محلـه ـــ 

فما بالك بالولايات الأخرى في شمالي نيجيريا والته تتجاوز نصـف الولايـات المكونـة لجمهوريـة 

يـــب ولايـــة فـــي  مجموعهـــا، حيــا أصـــبا فيهـــا رؤيـــة أطفـــال الكتات 36نيجيريــا الاتحاديـــة البالســـة 

اجِرِي(، سمة عاديـة ومسـلم بهـا لا يمكـن فصـلها عـن الحيـاة الح ـرية والبدويـة، 
  
لم
 
القرآنية )أ

وثمو ةةة وةة  ي مةةا  سةةوة وإاولةةة يةفةةاآ الكتا  ةة  ال    يةةة الأمــر الــذي نــت  عنــه وقــو  

، نـورد لهـا نمـاذج فيمـا يلـي علـى سـميل (2012)الجلبـه،  الت لي  ة لكتمةالم  ليةمايا  يثره ةا

  الحصر:الميال لا

  :الجسرررررررردية الإسرررررررراءة .1
ً
تتســــــــم الخلــــــــوة بنظــــــــام العقــــــــاب البــــــــدني الــــــــذي يتخــــــــذ أشــــــــكالا

ـــــض  ــ ــ ـــة ومعـ ــ ــ ــ ـــــفاد الحديديـ ــ ــ ـــل والأصـ ــ ــ ــ ـــــد بالسلاسـ ــ ــ ــــوط والقيـ ــ ــ ـــــرب بالســ ــ ــ ـــن ال ـ ــ ــ ــ ـــــة مـ ــ ــ مختلفـ

العـــــــادات الأخــــــــرى التـــــــه قــــــــد ينـــــــت  عنهــــــــا إصــــــــابات وعاهـــــــات مســــــــتديمة قـــــــد تفاــــــــىه إلــــــــى 

 ا يلي:الموت في بعض الأحايين، يمكن وصف بعض هذه الحالات فيم
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 محمد ناصر داؤد صالح جودات
 

  إن الأطفـــــــــال فـــــــــي الخـــــــــلاوي يتقســـــــــمون إلـــــــــى مجموعـــــــــات فـــــــــي الخلـــــــــوة الواحـــــــــدة، ويكـــــــــون

، يـــــــــــــأمر بعـــــــــــــض رؤســـــــــــــاء viلكـــــــــــــل مجموعـــــــــــــة ر ـــــــــــــيس، وعنـــــــــــــد الـــــــــــــذهاب إلـــــــــــــى الاحتطـــــــــــــاب

المجموعــــــــات الأطفــــــــال بالمصــــــــارعة فيمــــــــا بيــــــــنهم )مــــــــن يــــــــل مجموعــــــــة طفــــــــل(، فيحــــــــد  

ـــ  نتيجـــــــة لـــــــذلك إصـــــــابات بكـــــــدمات وخـــــــدو  تتـــــــرك آثـــــــارًا علـــــــى جســـــــد الطفـــــــل،  ــ ولا يحــ

للأطفـــــــــــــال الشـــــــــــــكوى للشـــــــــــــيذ لأن يلمـــــــــــــة رؤســـــــــــــاء المجموعـــــــــــــات مســـــــــــــموعة فـــــــــــــي عـــــــــــــرف 

الخــــــــــــلاوي عنــــــــــــد المشــــــــــــايذ، والطفــــــــــــل الــــــــــــذي يتجــــــــــــرأ علــــــــــــى الإقــــــــــــدام بالشــــــــــــكوى يكــــــــــــون 

عرضــــــــــة لعنــــــــــف وتنمــــــــــر رؤســــــــــاء المجموعــــــــــات وإرهــــــــــابهم، خاصــــــــــة وهــــــــــم يتقدمونــــــــــه فــــــــــي 

ـــة ا ــ ــ ــــاء المجموعـ ــ ـــه أعبــ ــ ــ ـــب وتحميلـ ــ ــ ـــــرب وإذلال وسـ ــ ـــن ضـ ــ ــ ـــــك مـ ــ ـــة، وذلـ ــ ــ ـــن والمنعـ ــ ــ ــــابع السـ ــ لتــ

ـــن مكــــــان  ـــد الترحــــــال مـــ ـــب أو المتــــــا  عنـــ ـــل الحطـــ ــــيهم مــــــن حمـــ ـــة إلــ ـــة المويلـــ ـــن الخدمـــ ــــا مـــ لهــ

 إلى آخر ...

   عنــــــــد عـــــــــدم  عـــــــــاون الأطفـــــــــال مـــــــــع رؤســـــــــاء المجموعــــــــات فـــــــــإن الطفـــــــــل قـــــــــد يـــــــــتم الإبـــــــــلا

ــــــــ  عنـــــــه لـــــــدى الشـــــــيذ الـــــــذي يقـــــــوم ب ـــــــربه بالســـــــوط دون أن يبـــــــذل جهـــــــدًا فـــــــي التحقـــــــ  ـ

ــــــــ عـــــــن ارتكـــــــاب الطفـــــــل للمخ الفـــــــة المـــــــذيورة، وذلـــــــك لفـــــــر  ســـــــلطة ر ـــــــيس فـــــــي السالـــــــب ـ

المجموعــــــــة الــــــــذي يعتبــــــــر المســــــــؤول الأول والأخيــــــــر عــــــــن مجموعتــــــــه مــــــــع غيــــــــاب الشــــــــيذ، 

وال ــــــرب يكــــــون بالســــــوط فــــــي ظهــــــر الأرجـــــــل )الفلقــــــة( أو أي مكــــــان فــــــي جســــــمه بصـــــــورة 

ـــــــ يتــــــرك آثــــــارًا وعلامــــــات دا مــــــة علــــــى جســــــم الطفــــــل،  ـــــــ فــــــي السالــــــب ـ عشــــــوا ية، وال ــــــرب ـ

ـــــا ـــــع العقـــ ـــد يقــ ــ ــــد وقــ ــ ــــي حفــ ــ ـــه فـ ــ ـــي أداء واجباتــ ــ ـــر فـــ ــ ـــذ قصــ ــ ـــــال أن التلميــ ــــي حـــ ــ ـــــرب فـ ب بال ــ

 القرآن الكريم، أو أية واجبات أخرى أمر بها الشيذ أو ر يس المجموعة.

  الدراســــــة فــــــي الخــــــلاوي  ســــــتمر إلــــــى منتصــــــف الليــــــل حــــــول نــــــار القــــــرآن )التقابــــــة(، فــــــإذا

ــــ رأى الشــــــيذ الطفــــــل ينــــــام أثنــــــاء مــــــذا رة القــــــرآن بعــــــد يــــــوم ميقــــــل بالمهــــــام وا ــ ــ ــــات  لواجبــ

ـــــــ فإنــــــه قــــــد يــــــأمر الطفــــــل بــــــالقراءة واقفًــــــا، أو قــــــد ي ــــــع حصــــــاة   مــــــا ســــــ رى فيمــــــا بعــــــد ـ

بـــــــين عنقـــــــه و تفـــــــه، فـــــــإذا نـــــــام الطفـــــــل وقعـــــــت الحصـــــــاة علـــــــى اللـــــــوح وأصـــــــدرت صـــــــوتًا، 

فينتبــــــــه الشــــــــيذ لــــــــذلك فيوقظــــــــه ضــــــــربًا بالســــــــوط، ويصــــــــنع الســــــــوط مــــــــن ســــــــيور جلــــــــد 

 جلد فرأ النهر أو الإبل. الحيوانات، وأ ثره قوة ومنعة المصنو  من سيور 

  )عنـــــــــدما يتمــــــــــرد الطفـــــــــل علــــــــــى الــــــــــنظم المتبعـــــــــة فــــــــــي الدراســــــــــة فـــــــــي الكتاتيــــــــــب )الخــــــــــلاوي

ويظهــــــر قصــــــورًا فــــــي الحفــــــد، أو يحــــــاول الهـــــــرب مــــــن الخلــــــوة، أو يظهــــــر عليــــــه انحـــــــراف 

أخلاقـــــــــــــــي أو ســـــــــــــــلويي بتعاطيـــــــــــــــه الممنوعــــــــــــــــات أو المخـــــــــــــــدرات أو احترافـــــــــــــــه للســــــــــــــــرقة، أو 
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 (الخلاوي) التقليدية القرآنية الكتاتيب أطفال وإهمال معاملة سوء
  والمجتمع الطفل على وأثرهما نيجيريا بشمالي

 

ن أطفـــــــــــال منطقتـــــــــــه، وعجـــــــــــز ذووه )والـــــــــــداه( مــــــــــــن تمـــــــــــادى فـــــــــــي عنفـــــــــــه مـــــــــــع أقرانـــــــــــه مـــــــــــ

الـــــــــتحكم فيمـــــــــا أصـــــــــابه ... ، فـــــــــإن بعـــــــــض الأهـــــــــالي يختـــــــــارون نوعًـــــــــا آخـــــــــر مـــــــــن الخـــــــــلاوي 

ـــــد ــ ــــن حديــ ــ ــ ـــــفاد مـ ــ ـــل وأصــ ــ ــ ـــل بسلاســ ــ ــ ـــد الطفــ ــ ــ ـــا تقييــ ــ ــ ـــــتم فيهــ ــ ، وأشـــــــــهر هـــــــــذه الخـــــــــلاوي viiيــ

خلةةةةةةةو  التـــــــه لا زالـــــــت تتعامـــــــل بهـــــــذا الأســـــــلوب فـــــــي شـــــــمالي نيجيريـــــــا ـــــــــ فـــــــي وقتنـــــــا الحـــــــالي ـــــــــ 

ــــوالي  500بحـــــــارة شـــــــروماوا بكنــــــــو )وعمرهـــــــا حـــــــوالي  لوةةةةةةةال  سةةةةةةةإي  ــ ـــا حــ ــ ــــنة( وبهــ ــ  500سـ

ـــذ،  ــ ــ ــ ــ  400بحـــــــــــــارة شـــــــــــــريفي بمدينـــــــــــــة يــــــــــــاـنو )وعمرهـــــــــــــا حـــــــــــــوالي  لخلةةةةةةةةةةةةةو  ال جي ةةةةةةةةةةةةةاتلميـ

ــــوالي  ــ ــ ـــا حـ ــ ــ ــــنة(، وبهــ ــ ـــن  1000ســـ ــ ــ ــــبهم مــ ــ ــ ـــم جلـ ــ ــ ـــــذين تــ ــ ـــــال الــ ــ ـــن الأطفــ ــ ــ ـــم مــ ــ ــ ـــذ، ومعظمهــ ــ ــ تلميــ

ــــى  6ضـــــــواحي المـــــــدن والقـــــــرى المختلفـــــــة وتتـــــــراوح أعمـــــــارهم مـــــــا بـــــــين  ـــ 15إلـــ ــ ـــــنة، و شــ تهر ســ

ـــــذه خلةةةةةةةو  المتمةةةةةةة    هـــــــذه الخـــــــلاوي باســـــــم: " ــــى هــ ــ ـــه إلـ ــ ــــده( يجلبــ ــ ـــــل )والـ ـــل الطفــ ــ "، فعا ــ

ـــــــــا فـــــــــي حـــــــــدود الــــــــــ 
ً
ـــل  50.000الخلـــــــــوة ويـــــــــدفع مبلس ــ ــ ـــل للتكفــ ــ ــ ـــر بقليــ ــ ــ ـــة أو أ ثــ ــ ــ ـــرة نيجيريــ ــ ــ نيــ

ـــــه ــ ـــــام طفلــ ــ . ويتـــــــــرك الـــــــــربط آثـــــــــارًا فظيعـــــــــة مـــــــــن الجـــــــــروح فـــــــــي أقـــــــــدام الأطفـــــــــال ـــــــــــ viiiبإطعــ

ــــــــ والأطفـــــــال المقيـــــــدون علـــــــى شـــــــكلي ـــل   ةةةةةةةاعلآ ن: موضـــــــع الـــــــربط ـ ــ ـــد الطفــ ــ ـــه تقييــ ــ ـــــتم فيــ يــ

ــــوة  ــ ــ ــــي الخلــ ــ ــ ـــا فــ ــ ــ ــ ـــه ليمكـ ــ ــ ــ ـــــتم إطلاقـ ــ ــ ـــم يـ ــ ــ ــ ـــهر ثـ ــ ــ ــ ـــــتة أشـ ــ ــ ــــى سـ ــ ــ ـــهرين إلــ ــ ــ ــ ـــن شـ ــ ــ ــ ـــراوح مـ ــ ــ ــ ـــرة تتـ ــ ــ ــ لفتـ

ـــا  ــ ــ ــ ــ ـــــريم، أمـ ــ ــ ــ ـــــرآن الكــ ــ ــ ــ ـــد القـ ــ ــ ــ ــ فيكــــــــــــون فـــــــــــــي حــــــــــــال إذا مـــــــــــــا حــــــــــــاول الطفـــــــــــــل  الثةةةةةةةةةةةةةا  ويحفـ

مـــــن الخلـــــوة وقـــــبض عليـــــه، فـــــإن مـــــدة ربطـــــه فـــــي هـــــذه الحالـــــة قـــــد  ســـــتمر إلـــــى  ixالهـــــروب

ـــا إلا الله. ويو  ــ ــ ــ ــــنوات لا يعلمهـ ــ ــ جــــــــــد فــــــــــر  خــــــــــاص بالبنــــــــــات فــــــــــي هــــــــــذه الخــــــــــلاوي ومــــــــــنهم ســ

المقيـــــــدات. وقـــــــد يكـــــــون مـــــــن بـــــــين الأطفـــــــال مـــــــن ينتســـــــب إلـــــــى أســـــــر غنيـــــــة أو لهـــــــا مكانـــــــة 

اجتماعيــــــــة عظيمــــــــة فــــــــي المنطقــــــــة، ومــــــــنهم أيً ــــــــا أبنــــــــاء الفقــــــــراء وهــــــــم الأغلبيــــــــة، وحــــــــين 

يفـــــــك القيــــــــد يكـــــــون قــــــــد تـــــــرك أثــــــــرًا فـــــــي جســــــــم الطفـــــــل لا يمكــــــــن إزالتـــــــه أو يتــــــــرك عاهــــــــة 

ـــة  ــ ــ عليــــــــه تــــــــؤدي إلــــــــى التســــــــمب فــــــــي المــــــــوت أحيانًــــــــا نتيجــــــــة اخــــــــتلاط صــــــــدأ الأصــــــــفاد دا مـ

والسلاســـــــــــل الحديديـــــــــــة مـــــــــــع دم جـــــــــــروح الطفـــــــــــل نتيجـــــــــــة اصـــــــــــابته بـــــــــــالتتنس القاتـــــــــــل، 

(. وهـــــــــــــذا نظـــــــــــــام مـــــــــــــورو  قـــــــــــــديم الزمـــــــــــــان فـــــــــــــي المنطقـــــــــــــة، وإن  سيـــــــــــــرت 5)ملحــــــــــــ  رقـــــــــــــم 

ـــد الأســـــــباب المؤديـــــــة إليـــــــه فـــــــي وقتنـــــــا الحـــــــالي، وقـــــــد وصـــــــفه ابـــــــن بطوطـــــــة فـــــــي رحلاتـــــــ ــ ه عنــ

 م(.x ،2012زيارته للمنطقة  ما مررنا على ذ ره في مدخل هذه الورقة )رابع

  أنــــــــوا  العقوبــــــــات فــــــــي الخــــــــلاوي التــــــــه تتعامــــــــل مــــــــع نظــــــــام الــــــــربط بالسلاســــــــل والأغــــــــلال

ـــن  ــ ــ ــ ــ ــــنو  مـ ــ ــ ــ ــــوط المصــ ــ ــ ــ ـــــرب بالســ ــ ــ ــ ـــــا: ال ـ ــ ــ ــ ـــــة منهـ ــ ــ ــ ــــاط مختلفـ ــ ــ ــ ـــا أنمــ ــ ــ ــ ــ ـــد، ولهـ ــ ــ ــ ــ ـــة أشـ ــ ــ ــ ــ الحديديـ
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 محمد ناصر داؤد صالح جودات
 

ـــم الجلــــــد، وهــــــو قــــــد يتجــــــاوز أحيانــــــا حيــــــ  العقــــــل، ويتــــــرك آثــــــارً  ــ ــــى جسـ ـــــة علــ ـــيئة للسايـ ا ســـ

ـــــرب، أو  ــ ـــة ال ــ ــ ــ ـــة نتيجــ ــ ــ ـــــدية دا مــ ــ ـــة جســ ــ ــ ــــاب بإعاقــ ــ ــ ـــن يصـ ــ ــ ــــنهم مــ ــ ــ ـــب، ومـ ــ ــ ـــل المعاقــ ــ ــ الطفــ

إعاقــــــــــة عقليــــــــــة نتيجــــــــــة الــــــــــربط، ومــــــــــن أنــــــــــوا  العقوبــــــــــات أيً ــــــــــا ضــــــــــرب الطفــــــــــل وهــــــــــو 

معلـــــــ  فـــــــي الســـــــقف بحيـــــــا لا تصـــــــل قـــــــدماه إلـــــــى الأر ، وفـــــــي وقـــــــت البـــــــرد يصـــــــب عليـــــــه 

ر ــــــــع الطفــــــــل ياشــــــــفًا ظهــــــــره وي ــــــــرب المــــــــاء البــــــــارد صــــــــباحًا وي ــــــــرب بالســــــــوط، وقــــــــد ي

ا فــــــــــــي هــــــــــــذه الخــــــــــــلاوي لدرجــــــــــــة قــــــــــــد 
ً
بالســــــــــــوط، و ســــــــــــتعمل الصــــــــــــع  بالكهربــــــــــــاء حــــــــــــديي

ـــا (2012)رابـــــــــع، يتســـــــــوط معهـــــــــا الطفــــــــــل أو يتبـــــــــول مــــــــــن شـــــــــدة الصـــــــــع  بالكهربــــــــــاء  ــ ــ ، أمـــ

إذا حـــــــــــاول الطفــــــــــــل الهـــــــــــرب وقــــــــــــبض عليـــــــــــه فــــــــــــالله أعلـــــــــــم بشــــــــــــكل العقوبـــــــــــة التــــــــــــه قــــــــــــد 

ـــر  ــ ـــل آخــ ــ ــــع طفــ ــــل مـــ ـــــربط الطفـــ ـــد يــ ــ ـــا، فقــ ــ ـــــذلك يواجههــ ـــا بــ ــ ـــر، وهمــ ــ ــــي العمــ ـــه فـــ ــ ــــدم عليــ متقـــ

 لا يفترقان حتى عند ق اء الحاجة.

ـــــال  :الانفعاليرررررررررررة الإسرررررررررراءة .2 ــ ــ ـــا أطفــ ــ ــ ــ ـــه يواجههـ ــ ــ ــ ـــــة التـ ــ ــ ـــــاءة الانفعاليــ ــ ــ ــــوا  الإسـ ــ ــ ـــد أنــ ــ ــ ــ تتعــ

 الكتاتيب )الخلاوي(، ويمكن أن نجمل صورها فيما يلي على سميل الميال:

 لأن الخلــوة الواحــدة غالبًــا لا يســتطيع الشــيذ التكفــل بإطعــام أطفــال خلوتــه :الازدراء ،

طفــل أو أ ثــر  200و 50 شــتمل علــى العديــد مــن التلاميــذ الــذين قــد يتــراوح عــددهم بــين 

تــاب 
ُ
فــي بعــض الأحيــان، لــذلك يســما لهــم بالــذهاب إلــى بيــوت أهــالي المنطقــة التــه بهــا الك

)الخلوة(، من بيت إلى آخـر لتسـول الطعـام فـي أوقـات تنـاول الوجبـات، وإذا وجـد أطفـال 

ــاجِرِي( النــاأ محتفـــين حــول الما ــدة يجلســون بقـــربهم عيــىى أن يجــدوا مـــن الخــلا 
  
لم
 
وي )أ

(. وي ــطر 3ف ــلتهم شــيئا، أو يحصــلوا علــى رد إيجــامي أو ســلبه علــى طلــبهم )ملحــ  رقــم 

الطفـــل فـــي  ييـــر مـــن الأحيـــان إلـــى تكـــرار الســـؤال والتنـــازل عـــن  رامتـــه وإظهـــار خ ـــوعه 

ـــ فــي بعــض الأحــايين ــــ فــي ســميل  ومســكنته وتقــديم خدمــة أثنــاء الانتظــار لأصــحاب الم ــ ل ـ

الحصـــول علـــى هـــذه الف ـــلة، وقـــد يطـــرد أو يوصـــف بـــالمزعو أو بألفـــا  فيهـــا دلالـــة علـــى 

 .(23-20، الصفحات 1995)عبدالقادر،  الإساءة والازدراء

 وفي السياق نفسه، فإن الطفـل لا يأيـل ممـا وجـد مـن طعـام حتـى يشـبع سـيده  :الإرهاب

اء المجموعات من المتقدمين فـي العمـر مـن الأطفـال، فـإذا أخفـ  الطفـل "شيخه"، ورؤس

شيئًا من الطعام أو أيل منه قبل أن يشبع سيده "الشيذ"، فإن "الشيذ" قد يشـم فمـه 

أو يـــده، فـــإذا وجـــد را حـــة طعـــام طيبـــة تفـــوح مـــن فمـــه أو يـــده، فـــإن الطفـــل قـــد يعاقـــب 

فية. ويتم إرهاب الطفل بأنـه فـي حـال بال رب على تطاوله ومخالفته لما يعتبر قاعدة عر 
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 (الخلاوي) التقليدية القرآنية الكتاتيب أطفال وإهمال معاملة سوء
  والمجتمع الطفل على وأثرهما نيجيريا بشمالي

 

عــدم امتيالــه للأعــراف الخاصــة بــالخلوة وتمــرده عليهــا أو الهــروب منهــا، فإنــه ســوف يــتم 

ـــــ  مــــا  إرســــاله إلــــى الخــــلاوي التــــه  عمــــل بنظــــام التقييــــد بالأصــــفاد والسلاســــل الحديديــــة ـ

رة العمـل ولا ذ رنا من قبـل ـــ أو يـتم إرسـاله إلـى منـاط  بعيـدة مشـهورة بقلـة الطعـام و ثـ

يمكـــــن أن يهـــــرب الطفـــــل منهـــــا ليعـــــود إلـــــى موطنـــــه لألهـــــا تقـــــع فـــــي منـــــاط  بعيـــــدة ومعزولـــــة 

ــا، فتظــل هــذه الفكــرة المرهبــة مســيطرة علــى ذهــن الطفــل وعقلــه، لأنــه فــي السالــب  طبيعيًّ

ســــــمع عنهــــــا أو رأى هيئتهــــــا بالفعــــــل. وقــــــد يقــــــع الإرهــــــاب عــــــن طريــــــ  رؤســــــاء المجموعــــــات 

فــــي الســــن، وذلـــــك بــــألهم ســــيخبرون الشـــــيذ ــــــ ولــــو  ـــــذبًا ــــــ ليـــــتم المتقــــدمين علــــى الأطفـــــال 

عقــــابهم فــــي حــــال أن الطفــــل لــــم يقــــم بتنفيــــذ أوامــــرهم،  مــــا أن الأطفــــال يتعرضــــون إلــــى 

الإرهاب والخوف النات  عن  عرضـهم لهيجـان  ـلاب الحراسـة فـي البيـوت التـه يتسـولون 

ر الطعــام فيهــا، وقــد يتعــر  الطفــل إلــى عــض الكــلاب أحيانًــا، و  ــع  أخطرهــا المصــابة بالس 

ب(. )داء
 
ل
 
 الك

 العزلـة والحرمـان مـن أنـوا  العقوبـات التـه  سـتعمل فـي الخلـوة، ويـتم  :والحرمان العزلة

ـــل والأعيـــــاد، أو  ــــي أوقـــــات العطــ ـــه فـ ــــل مـــــع أقرانــ ــــع التفاعـ ــــل مـ ـــ  منـــــع الطفـ ـــن طريــ ـــك عــ ذلــ

رات زمنية الخروج معهم لق اء بعض المهام، ويكون بذلك جالسًا لوحده في الخلوة لفت

طويلة. ومنها: أن الطفل قد يحرم من تناول الطعام لمدة قد تصـل إلـى يـوم يامـل، أو يـتم 

 وهـــــو مقيـــــد، وقـــــد يـــــتم عـــــزل الطفـــــل 
ً
عزلــــه بإغلاقـــــه فـــــي غرفـــــة أو مرحـــــا  متســـــق أصــــلا

بإرساله إلى خلاوي واقعة فـي منـاط  بعيـدة ومعزولـة طبيعيًـا يصـعب علـى الطفـل الهـرب 

ده علـى الأنظمـة السـا دة فـي الخـلاوي أو تكـرار هروبـه منهـا. ولعـل منها، وذلك فـي حـال تمـر 

أبشـــع صـــور العزلـــة والحرمـــان تتميـــل فـــي أن الطفـــل يحـــرم لمـــدة تتـــراوح مـــا بـــين ســـنتين إلـــى 

عشر سنوات أو أ ثر من لقاء أفراد أسرته )والده ووالدتـه وأشـقا ه(، حتـى أنـه لا يفكـر 

 رآن الكريم.في العودة إليهم ولقائهم إلا بعد حفظه للق

 يأخــــذ بعــــض شــــيوخ الخــــلاوي الأطفــــال لزراعــــة وفلاحــــة مــــزارعهم  :والفسرررراد الاسررررتغلال

الخاصــة بهــم فــي موســم الخريــف، ويفهمــولهم أن هــذا العمــل يقــع فــي إطــار  ســب القرمــ  

وإظهار الطاعة الته يفتر  على الطفل القيام بهـا تجـاه خدمـة شـيخه، لي يـد بـذلك مـن 

لم والحفد، ويدخل في ذلك مهمة رعي أغنام الشـيذ أو حظو  خصوصيته في تلقي الع

يفـر  بعــض شـيوخ الخـلاوي علـى الأطفــال  xiالإبل/الأبقـار الخاصـة بـه. وفــي يـوم السـوق 
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 محمد ناصر داؤد صالح جودات
 

ا معينًا ينبىي عليهم تحصيله عـن طريـ  الإلحـاح علـى النـاأ بالتسـول أو العمـل فـي 
ً
مبلس

ان إلى آخـر مـن الصـباح السوق بحمل متا  الناأ من السوق إلي بيوتهم أو نقله من مك

إلــى المســاء، وذلــك مقابــل مبلــ  يســير مــن المــال يحصــده التلميــد ليســلمه إلــى شــيخه، وإلا 

سيواجه العقاب المخص  لذلك من ضرب بالسوط وشد علـى الأذن ... وإذلال وإهانـة 

بــالتوبيذ اللفظــي تجعلــه يشــعر بأنــه مقصــر وغيــر قــادر علــى أداء أيــة مهمــة تويــل إليــه ... 

ـــ20م: 1995قادر، )عبــدال (، وقــد يجمــع الطفــل المتــأخر فــي العمــر المبلــ  ويأخــذه منــه 23ــ

المتقـــــدم عليـــــه عنـــــوة ليح ـــــى نفســـــه مـــــن ســـــوء العقـــــاب ويـــــورط الطفـــــل المتـــــأخر، وهـــــذا 

ـــل فـــــي  ــــ إلـــــى الانحـــــراف المتميــ ـــسط النفيـــــىه لتحصـــــيل المبلـــــ  ـــ ـــت ال ــ ــــ تحــ التصـــــرف يـــــؤدي ـــ

ليقــة بــالنفس. وقــد يعمــل الطفــل فــي ارتكــاب جنحــة الســرقة والســي والخــدا  وفقــدان ا

بيــــوت بعــــض الأهــــالي التــــه تجــــاور الخلــــوة فــــي غســــيل الأوانــــي الم  ليــــة والملابــــس وتنظيــــف 

البيـت ...، وذلـك بعلـم الشـيذ الـذي يتـولى ــــ فـي السالـب ـــ تحصـيل أجـرة عملـه، وإذا حصــل 

يستأثر الطفل نتيجة عمله هذا على وجبة نظيفة خصه بها أهل الم  ل الذي يعمل فيه 

بهــــا الشــــيذ وأســــرته مـــــن دونــــه، ودروب العمــــل  ييــــرة منهـــــا مســــاعدة با"عــــات الطعــــام فـــــي 

المنـــــــاط  الصـــــــناعية وتجمعـــــــات العمالــــــــة بجمـــــــع الأوانـــــــي وغســــــــلها وحملهـــــــا عنـــــــد رجــــــــو  

البا"عــات إلــى بيــوتهن ومســاعدة أصــحاب المتــاجر فــي الأحيــاء والأســواق العامــة نظيــر أجــر 

 (.2رقم  زهيد مرتقب أو ف لة طعام )ملح 

يتعر  طفل الخلاوي إلى العديد من أشكال الإساءة ال حية، والتـه  :الصحية الإساءة .3

 يمكن ذ رها فيما يلي على سميل الميال لا الحصر:

  يتعـــــر  أطفـــــال الخـــــلاوي إلـــــى ســـــوء التسذيـــــة نتيجـــــة الطريقـــــة التـــــه يحصـــــلون بهـــــا علـــــى

وينتظــر أطفـــال الخـــلاوي طعــامهم عـــن طريــ   ســـول ف ــلات الطعـــام ـــــ  مــا ذ رنـــا آنفًــا ـــــ 

المناسبات والأعياد والأفراح وصدقة الميت الته لا تقام إلا نادرًا في السنة ليسعد بتناول 

 بقايا وف لات وجبة دسمة ومتنوعة.

  مـــــــع عـــــــدم تـــــــوفر المســـــــكن النظيـــــــف لأطفـــــــال الخـــــــلاوي ومـــــــا ينتعلونـــــــه، أو غطـــــــاء يقـــــــيهم

ـــــض شـــــــــر البـــــــــرد ونزلاتـــــــــه، ومـــــــــع ملابـــــــــس رثـــــــــة قديمـــــــــة مســـــــــتعملة جـــــــــا ــ ـــــادي بعــ ــ ـــا أيــ ــ ــ دت بهــ

المحســـــــــنين للأطفـــــــــال، وعـــــــــدم تـــــــــوفر الاســـــــــتحمام بطريقـــــــــة منتظمـــــــــة بالصـــــــــابون والمـــــــــاء 

(، و يافـــــــــــة الأطفــــــــــــال فـــــــــــي الخلـــــــــــوة الواحــــــــــــدة، يكـــــــــــون الطفـــــــــــل عرضــــــــــــة 4)ملحـــــــــــ  رقـــــــــــم 

لأمـــــــــــــرا  الرومـــــــــــــاتي م ونـــــــــــــزلات البـــــــــــــرد والملاريـــــــــــــا والأمـــــــــــــرا  المعديـــــــــــــة ميـــــــــــــل: الأمـــــــــــــرا  
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 (الخلاوي) التقليدية القرآنية الكتاتيب أطفال وإهمال معاملة سوء
  والمجتمع الطفل على وأثرهما نيجيريا بشمالي

 

ـــل والح ــ ــ ـــة والســ ــ ــ ـــا المختلفــ ــ ــ ـــــة بأنواعهــ ــ صـــــــــبة والجـــــــــدري الكـــــــــاذب والكـــــــــوليرا ورمـــــــــد الجلديــ

ـــــــــــ مــــــــــع انعــــــــــدام الوقايــــــــــة والرعايــــــــــة ال ــــــــــحية  العيــــــــــون ... وغيرهــــــــــا مــــــــــن الأمــــــــــرا  التــــــــــه ـ

 والقدرة المالية لتلقي العلاج السليم ـــــــــ قد تؤدي إلى وفاة الطفل أحيانًا.

  وإذا مـــــــــــر  الطفـــــــــــل وحـــــــــــاول الشـــــــــــيذ علاجـــــــــــه بالقليـــــــــــل المتـــــــــــوفر لديـــــــــــه مـــــــــــن أعشـــــــــــاب

ـــة أو ــ ــ رقيـــــــــة وإذا لـــــــــم يســــــــــتجب أو يفلـــــــــح العـــــــــلاج واشــــــــــتد المـــــــــر  علـــــــــى الطفــــــــــل،  تقليديــ

فإنـــــــــه يرســـــــــل فـــــــــي طلـــــــــب والـــــــــده لأخـــــــــذه معـــــــــه وتحمـــــــــل أعبـــــــــاء علاجـــــــــه ورعايتـــــــــه صـــــــــحيًا، 

وقـــــــــد يحـــــــــد  ذلـــــــــك بعـــــــــد فـــــــــوات الأوان لكـــــــــون غالـــــــــب أمـــــــــرا  الأطفـــــــــال المنتشـــــــــرة فـــــــــي 

ـــــــــــم  ذ ـــــــــــره فـــــــــــي النقطـــــــــــة  المنطقـــــــــــة معديـــــــــــة وفتا ـــــــــــة وقاتلـــــــــــة،  مـــــــــــا هـــــــــــو واضـــــــــــح فيمـــــــــــا تَّ

 السابقة.

  وفـــــــي بعــــــــض الخــــــــلاوي وخاصـــــــة تلــــــــك التــــــــه  عتمــــــــد نظـــــــام الــــــــربط بالسلاســــــــل والأصــــــــفاد

الحديديــة، تجــد فيهــا الطفــل نتيجــة الأوســاخ والقــذارة وانعــدام الرعايــة ال ــحية يســير 

على جسمه الدود والبرغو  والقمل، وقد  شققت أرجله وا تست بطبقة من الأوسـاخ 

ـــــدم والم ــــعف الــ ـــــر  ضـــ ـــــه مــ ـــت  عنــ ــ ـــا ينــ ــ لاريـــــــا وتف ـــــــىه الأمـــــــرا  الجلديـــــــة بأنواعهـــــــا ... ممــ

 المختلفة.

صـور الإهمــال التــه يعيشـها أطفــال الكتاتيــب القرآنيـة )الخــلاوي(  ييــرة، نــذ ر  :الإهمررال .4

 منها على سميل الميال لا الحصر ما يلي:

  الطفــــل فــــي الخلــــوة يفــــارق والديــــه ويججــــر فــــي طلــــب حفــــد القــــرآن الكــــريم، وبالتــــالي فــــإن

ره يســــمعون فقــــط بــــأن ابــــنهم موجــــود فــــي المنطقــــة الفلانيــــة، أو أنــــه الوالــــدين عنــــد تججيــــ

حفـد  ـذا مــن أجـزاء القــرآن الكـريم حتــى ا ن، ولكنـه ـــ أي الطفــل ـــ لا يحظــ  بـأي عنايــة 

أسرية مباشـرة تـذ ر مـن قبـل والديـه منـذ لحظـة  سـليمه لشـيذ الخلـوة، علمًـا بـأن هـذه 

أ ثــر دون رؤيــة أســرته ووالديــه، وإذا مــا الفتــرة قــد تتــراوح بــين ثــلا  ســنوات إلــى عشــر أو 

وضــــعنا فــــي الاعتبــــار الفئــــات العمريــــة لأطفــــال الخــــلاوي فــــي شــــمالي نيجيريــــا عمومًــــا والتــــه 

ـــين ) ــ ـــا بـ ــ ـــراوح مـ ــ ــــى  6تتـ ــ ـــــرة  17إل ـــة المبكـ ــ ـــل الطفولـ ــ ـــر بمراحـ ــ ـــــذلك يمـ ـــل بـ ــ ـــد الطفـ ــ ــــنة(، نجـ ســ

 مـــن قبـــل والطفولـــة الوســـط  والمتـــأخرة إلـــى مرحلـــة البلـــو  والمراهقـــة دون أدنـــ  رعايـــة لا

والديــه أو المجتمــع. فلــك أن تتخيــل ــــ أـــي القــار  ــــ مقــدار الإهمــال والعواقــب التــه يمكــن 

 م(.2006،  أن تنت  عنه )أوراق الورشة الإقليمية
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 محمد ناصر داؤد صالح جودات
 

  ا لمهمــــــة الشــــــيذ
ً
يقاــــــىه طفــــــل الخلــــــوة ســــــاعات طويلــــــة خارجهــــــا طلبًــــــا للطعــــــام أو تنفيــــــذ

مـن ذلـك، ولا يسـأل  يـف قاـىى  بالتسول، ولا يهتم الشيذ سـوى بالنتيجـة التـه يرجوهـا

يومـــه  ولا مـــع مـــن فعـــل ذلـــك  ولا  يـــف نفـــذ طلباتـــه  ولا عـــن الســـلوك الخلقـــي اليـــىهء 

 الذي يكون الطفل قد ا تسبه نتيجة هذا السياب والاختلاط مع السير .

  أو مـــــاذا ينتعـــــل فـــــي ،
ً
لا أحـــــد يهـــــتم بنظافـــــة طفـــــل الخلـــــوة أو ملمســـــه الـــــر  القـــــديم أصـــــلا

ة على بعض التساؤلات والاستفسارات على المواقف الته تواجهـه فـي رجليه ، ولا بالإجاب

 (.4حياته اليومية في بيئته ومجتمعه  )ملح  رقم 

  يهمـــــــــــل طفـــــــــــل الخلـــــــــــوة فـــــــــــي حالـــــــــــة مرضـــــــــــه، ولا يجـــــــــــد مـــــــــــن يعـــــــــــوده أو يـــــــــــزوره أو يســـــــــــمع

شـــــــــــكواه، ســـــــــــوى مواســـــــــــاة لا  ســـــــــــمن ولا  سنـــــــــــه عـــــــــــن جـــــــــــو  مـــــــــــن قبـــــــــــل بعـــــــــــض أقرانـــــــــــه 

 وأصدقا ه من أطفال الخلوة .

  ييـــــــرًا مـــــــا نســـــــمع عـــــــن بلاغـــــــات ب ـــــــيا  الأطفـــــــال عمومًـــــــا وأطفـــــــال الخـــــــلاوي علـــــــى وجـــــــه 

الخصوص ويأ ي فقدالهم نتيجة الإهمال ــ وفي السالب ــ لا يتم استرجا  هؤلاء الأطفال، 

و ييرًا ما تتحد  قطاعات مختلفة في المجتمع عن استخدامهم في تجارة المشر )الرق(، 

واســــتخدامهم فــــي أمــــور تتعلــــ  بالســــحر والشــــعوذة، وهــــذا أوتجــــارة الأع ــــاء المشــــرية، أ

النـــــو  مـــــن الحـــــواد  )ضـــــيا  الأطفـــــال( فـــــي حاجــــــة إلـــــى مزيـــــد مـــــن الدراســـــة والبحـــــا فــــــي 

المنطقـة، وذلـك أن أحداثــه لا  سـجل لــدى الجهـات الأمنيــة المعتمـدة، لا مــن قبـل شــيوخ 

 لهم يومًا ما .الخلاوي ولا من الأهالي الذين يعيشون العمر يله في انتظار عودة طف

  أطفال الخلاوي نتيجة هذا الإهمال هم عرضة لحواد  المرور السر ع في حال هجـرتهم

في اتجاه المدن الكبيرة المكتظة بالحر ة والسـكان، خاصـة وأن أغلبيـتهم مـن أبنـاء البـدو 

 والقرى الذين لا يحسنون التعامل مع حر ة مرور السيارات الكييفة.

ــــ وإن حــــد  لأطفــــال هــــذا ال :الجنسررررية الإسرررراءة .5 ــ ـــي مجتمــــع المنطقــــة  ـــن الإســــاءة فـ نــــو  مـ

الكتاتيــــب القرآنيــــة )الخــــلاوي( ــــــ فــــإن الطفــــل والمجتمــــع لا يحبــــذ التصــــريا بــــه والحــــديا 

عنــه، وذلــك نتيجــة ارتباطــه بمفهــوم العــار أو الخــوف وإرهــاب الطفــل الــذي تــأذى، وهــو 

أطفـال الخـلاوي نتيجـة موضو  يحتاج إلـى مزيـد مـن البحـا والتـدقي . ولكـن اليابـت أن 

الإهمـــال وق ــــاء أوقــــات طويلــــة لوحــــدهم فــــي الشــــوار  ودخــــولهم إلــــى بيــــوت النــــاأ طلبًــــا 

ـــاهدة  ـــة و عــــر  الأطفــــال لمشـ ـــتخدام الهواتــــف النقالـ للطعــــام، بالإضــــافة إلــــى شــــيو  اسـ

الصــور واللقطــات الإباحيــة فــي الدولــة التــه لا تحــرم أو تمنــع تــداول وبيــع مقــاطع الأفــلام 
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 (الخلاوي) التقليدية القرآنية الكتاتيب أطفال وإهمال معاملة سوء
  والمجتمع الطفل على وأثرهما نيجيريا بشمالي

 

ورة صــريحة فــي المحــال العامــة، وأن الأطفــال فــي هــذه الخــلاوي ينــامون ــــ مــع الإباحيــة بصــ

ـــل الخريـــــف،  ـــة فـــــي فصــ ــــ فـــــي غـــــرف ضـــــيقة خاصــ ــ ـــة ـ ـــرة عـــــددهم وتفـــــاوت فئـــــاتهم العمريــ  ثــ

واغتســالهم مجتمعــين فــي البــرك الوــحلة والوديــان والألهــر وهــم عــراة ينظــر بع ــهم إلــى 

ع هذه الأمور مجتمعة ــ هم عرضة لميـل بعض...، نجد أن أطفال الكتاتيب )الخلاوي( ـــ م

، ولا شك أن في 
ً
هذا النو  من الإساءة في مجتمعات تفشت فيها الرذيلة ومسمباتها أصلا

هــــذه الأمــــور مجتمعــــة خطــــورة علــــى الطفــــل لا تخفــــ  علــــى أي مخلــــ  مهــــتم. علمًــــا بــــأن 

ت بعض الدول المتقدمة في نظامها الق ا"ي بإفريقيـا جنـوب ال ـحراء قـد عـجلت حـالا 

تــاب/الخلوة أنفســهم فــي 
ُ
اغتصــاب فــي الكتاتيــب القرآنيــة )الخــلاوي( مــن قبــل مشــايذ الك

ــــي  ـــة فــ ـــن ال ــــــحف اليوميـــ ـــر مـــ ــــذه الحــــــالات الكييـــ ـــد تــــــداولت ميــــــل هــ بعــــــض الأحــــــايين، وقـــ

المنطقة، ولعل من أبرزها على سميل الميال، "الحكم الذي أصدره القا ىه عمر عـو  

" بمدينـــــــة الق ـــــــارف جمموايةةةةةةةة شةةةةةةةماآخلةةةةةةةو   ةةةةةةةا ال شةةةةةةةي إدر ـــــــس، بالإعـــــــدام علـــــــى "

بالســودان، بعــد إدانتــه باغتصــاب ثلاثــة مــن تلامذتــه بــالخلوة الملحقــة بالمســجد فــي شــهر 

ـــة أن الاتهــــام تقــــدم بق ــــية متكاملــــة 2018أبريــــل مــــن العــــام  م، حيــــا أوضــــحت المحكمـ

الأريــاـن تقـــود إلـــى اتجـــاه واحــــد هـــو إدانـــة المـــتهم دون ســــواه، حيـــا قـــام الاتهـــام بتع ــــيد 

اته، بينات الأطفال المجنه عليهم، وبينات أخرى تميلت فـي الوقـا"ع المتشـابهة، بجانـب بين

التقـــــــارير الطبيـــــــة مـــــــن الطبيـــــــب الشـــــــرعي المرفقـــــــة للمجنـــــــه علـــــــيهم، ممـــــــا قـــــــاد المحكمـــــــة 

للاطمئنــان التــام للبينــات التــه تقــدم بهــا الاتهــام، والتــه وفــرت فــي مجملهــا عناصــر وأريـاـن 

م، وعليه أصدرت حكمهـا بالإعـدام للمـتهم 2010طفل لسنة /ق( من قانون ال45المادة )

ـــد بعــــدم التســــليم بــــأن يــــل (2018)مختــــار،  حتــــى المــــوت" ـــي التأ يـ . وعلــــى يــــل حــــال، ينبىـ

شــــيوخ الخــــلاوى هكــــذا، بــــل نؤ ــــد علــــى أن معظمهــــم يقومــــون بــــأدوار مقــــدرة فــــي الــــدعوة 

ذب وال ـم للإسـلام الناعمة للإسلام إنتشارًا وتجديدًا، ولديهم مقـدرات فا قـة علـى الجـ

ــــك   بِ  ــــمِيلِ ر  ــــى س 
 
ُ  إِل وتجديــــد روحــــه دون إ ــــراه أو اســــتخدام القــــوة يوســــيلة للإقنــــا   اد 

ــن  ــلَّ ع  ــن ض  ــمُ بِم 
 
ل ع 
 
ــك  هُــو  أ بَّ ــنُ إِنَّ ر  س  ح 

 
تِه هِــي  أ

َّ
هُم بِــال

 
ــادِل ج  ةِ و  ــن  س  ح 

 
ــةِ ال
 
عِظ و 
  
الم ــةِ و  م 

 
حِك
 
بِال

 
ُ  
مُ بِالم
 
ل ع 
 
هُو  أ مِيلِهِ و  ﴾ )النحل، س  دِين  ت  (، ولديهم إسهامات عظيمة وهامة في ترسيذ 125ه 

ي الســــــــلوك الســــــــل ه المجتم ــــــــي، وإعــــــــادة تجــــــــذير تقاليــــــــد ســــــــلوك التعــــــــايي الســــــــل ه فــــــــ

ـهُ 
َّ
ل ع 
 
نًـا ل يِ 
 
 ل
ً
لا ـو 
 
ـهُ ق
 
 ل
 
قُـولا
 
ـى، ف
 
ى
 
ـهُ ط  إِنَّ

ن  و  ع  ى فِر 
 
ا إِل ب  ه 
 
مجتمعاتنا وفي التعايي مع ا خر  اذ
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ى﴾ )طــه، 
 
 ــى
 
خ و  ي 
 
رُ أ
َّ
 
 
ــذ ت  (، ولكــن الأمــر برمتــه فــي حاجــة إلــى دراســة وبحــا عل ــه 44ــــــ43ي 

مـــن فـــي إهمـــال إدارة دقيـــ  يفاـــىه إلـــى ضـــرورة ضـــبط ومراجعـــة الخلـــل الإداري الـــذي يك

شـــؤون الكتاتيـــب القرآنيـــة )الخـــلاوي( ورقابتهـــا مـــن قبـــل الحكومـــات والمجتمـــع، مـــع ســـن 

ــى تنظــــيم العمليـــة التربويــــة والتعليميـــة فــــي  نصـــوص قانونيـــة محــــددة ومصـــاغة  عمــــل علـ

مؤسســـــة الكتاتيـــــب القرآنيـــــة )الخـــــلاوي(، وتـــــنظم المعاملـــــة الجزا يـــــة للمعتـــــدي بطريقـــــة 

مسلظـــــة ورادعـــــة لكـــــل مـــــن  ســـــول لـــــه نفســـــه ســـــوء معاملـــــة أطفـــــال تكـــــون فيهـــــا العقوبـــــة 

الكتاتيب القرآنية )الخلاوي( وإيذائهم، وذلـك حتـى لا نقـع فـي ميـل هـذه الحـودا  أو يـتم 

ـــــــا بعيـــــــدًا يـــــــل البعـــــــد عـــــــن ا ثـــــــام والرذا ـــــــل  تـــــــاب/الخلوة مكانً
ُ
تكررهـــــــا، وحتـــــــى يكـــــــون الك

ليميـــة تقـــوم علـــى هـــدف نميـــل والموبقـــات التـــه  ســـود المجتمـــع، لكولهـــا مؤسســـة تربويـــة  ع

، وترســيذ مبـــاد  الــدين الحنيـــف 
ً
ــا و تابـــة

ً
وســامي يتميــل فـــي  علــيم القـــرآن الكــريم حفظ

 من عقيدة وعبادات وأخلاق وتهذيب السلوك الفردي والجماعي. 

لا شــــــك أن مــــــا يحــــــد  مــــــن ســــــوء معاملــــــة لأطفــــــال الكتاتيــــــب القرآنيــــــة )الخــــــلاوي( 

وردناها سابقًا، قد اشتملت على العديد من أنماط سوء وإهمالهم، في الصور والأميلة الته أ

ــــى ال ـــــحة النفســـــية والحســـــية  المعاملـــــة والإهمـــــال التـــــه تتـــــرك آثـــــارًا ســـــلبية طويلـــــة المـــــدى علـ

للطفل، الأمر الذي ينعكس بدوره على مستقبل الطفل والمجتمع، وهذا ما حاولنا حصره في 

 العنصر التالي:

 علر  وإهمرالهم  التقليديرة القرآنيرة الكتاتيب فالأ  معاملة سوء أثر: الثاني العنصر
 :نيجيريا بشمالي والمجتم  الطفل

ـــة  ــ ــ ـــسوط الاجتماعيـ ــ ـــن ال ـــ ــ ـــة عـــ ــ ــ ـــــرية ناتجـ ــ ـــل أسـ ــ ـــاك عوامـــ ــ ــ ـــه أن هنـ ــ ـــك فيـــ ــ ـــا لا شـــ ــ ــ ممـ

والاقتصـــادية الراهنـــة، بالإضـــافة إلـــى انتشـــار الرشـــوة والفســـاد فـــي القطـــا  العـــام تقــــف وراء 

يـة )الخـلاوي( وإهمـالهم، ولا علاقـة لـذلك بأهـداف الإسـاءة إلـى بعـض أطفـال الكتاتيـب القرآن

تــاب/الخلوة المبنـــه علـــى هـــدف تربـــوي نميـــل وســـامي 
ُ
التعلــيم نفســـه الـــذي أســـس مـــن أجلـــه الك

ــا و تابــة ومبــاد  الــدين الحنيــف مــن عقيــدة وعبــادات 
ً
يتميــل فــي  علــيم القــرآن الكــريم حفظ

تقد في نظام تججيـر الأطفـال وأخلاق وتهذيب للسلوك الفردي والجماعي، فكيير من الأسر  ع

وإبعادهم عنها رفعًا لمستوى تـربيتهم وتـدريبًا لهـم علـى قـوة التحمـل و عويـدًا لهـم فـي الاسـتمرار 

في الحياة الصـعبة التـه لا تخلـو مـن سـمة العـوز والفقـر فـي السالـب، وينسـون ألهـم مسـؤولون 

ن لأطفالهم، والأصوات الته أمام الله عز وجل ثم المجتمع من توفير العون والمساعدة اللازمي
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 (الخلاوي) التقليدية القرآنية الكتاتيب أطفال وإهمال معاملة سوء
  والمجتمع الطفل على وأثرهما نيجيريا بشمالي

 

ـــر  ــ ـــــة غيــ ــــع خاف ــ ـــن المجتمـــ ــ ـــــال مــ ــــؤلاء الأطفــ ـــــار هـــ ــــي مســ ـــــحيا فـــ ـــ  والت ــ ــ ـــــاق الحــ ــــادي بإحقــ تنـــ

ــــ يتعامـــل مـــع حالـــة تججيـــر الأطفـــال فـــي حفـــد القـــرآن  ــــ فـــي معظمـــه ـ مســـموعة، بـــل أن المجتمـــع ـ

الكـــريم علـــى ألهـــا أمــــر طب ـــي لا يمكـــن إخراجــــه عـــن الســـياق العــــام لعـــادات وتقاليـــد وأعــــراف 

 علـــى الهـــروب مـــن الم
ً
جتمـــع، بينمـــا يـــرى الـــبعض ا خـــر أن مـــن يقـــوم بتججيـــر ابنـــه يعمـــل أصـــلا

مســـــؤولياته نتيجـــــة ال ـــــسوط الاجتماعيـــــة والاقتصـــــادية المتميلـــــة فـــــي انتشـــــار الفقـــــر والعـــــوز 

والجهـــــل وعـــــدم تـــــوفر أبســـــط الإمكانيـــــات اللازمـــــة للوقايـــــة والرعايـــــة الاجتماعيـــــة وال ـــــحية، 

ـــاجِرِي( النفســية والحســـية، خاصــة إذا مـــا فتتــأزم بــين هـــذا وذاك معا
  
لم
 
نــاة أطفـــال الخــلاوي )أ

ـــ لمواقــع متقدمــة فــي تقــارير  ـــ ومشــكل مســتمر ـــ أضــفنا تصــدر دولــة نيجيريــا لقا مــة دول العــالم ــ

م(، 2021منظمــة الشــفافية الدوليــة الســـنوية الخــاص بالرشــوة والفســـاد فــي القطــا  العـــام )

ـــة  ـــت فيـــــه المرتبــ ـــ 154والتـــــه أحتلــ ـــة الشـــــفافية الدوليـــــةي فــ ـــر منظمــ ـــة، -)الشـــــفافية تقريــ الدوليــ

، علمًــا بألهــا تــرفض رســميًا مواقعهــا المتقدمــة فــي تقــارير المنظمــة المختلفــة (3، صــفحة 2021

بهذا الخصوص، وذلك علـى الـرغم مـن اعتـراف الجميـع بمـا تمتلكـه دولـة نيجيريـا مـن مصـادر 

وذلك بحسب تقارير المنظمات الدولية، وثروات زراعية وطبيعية من بترول ومعادن وغيرها 

ـــب  ـــي الكتاتيـــ ــــام التعلــــــيم فـــ ـــر لنظــ ــــ لا  عيـــ ـــا ــــ ـــم ولايــــــات شــــــمالي نيجيريـــ ـــي معظـــ ــــ فـــ وأن الحكومــــــات ــــ

)الخــلاوي( اهتمامًــا يــذ ر، ولا تبــدي أيــة إرادة سياســية لعــلاج أنمــاط الإســاءة والإهمــال التــه 

ــ
  
لم
 
اجِرِي(، الأمــر الــذي أثــر بــدوره علــى ثمــت وقوعهــا علــى أطفــال الكتاتيــب/الخلاوي القرآنيــة )أ

 مستقبل الطفل والمجتمع، ويمكن رؤية صور هذا التأثير بوضوح فيما يلي:

النظــــام التربـــــوي فــــي الخلـــــوة لا يقــــدم التعلـــــيم بصــــورة تراعـــــي التــــوازن بـــــين التكـــــوين  .1

المعرفــي والوجــداني والمهــاري، ففــي السالــب يهمــل الجانــب الوجــداني والمهــاري الــذي يعتبــر 

ريًا في تكامل التكوين عند المتعلم، فهو بـذلك يهـتم بحفـد  تـاب الله عـز وجـل، ولا ضرو 

يقدم في منججه أي ثقافـة دينيـة مـن تفسـير وفهـم  يـات القـرآن الكـريم وأحكـام عبـادات 

 عـن علـوم الحيـاة والكـون الـذي يعـيي فيـه الطفـل، وهـذا الأمـر 
ً
وفقه معـاملات ... ف ـلا

حيـــا جعلـــه عرضـــة للبطالـــة وعـــدم التكـــافؤ الاجتمـــاعي أثـــر فـــي مســـتقبل حيـــاة الطفـــل ب

لانعـــدام قدرتــــه علــــى ممارســــة أي مهنــــة يقتــــات منهــــا، لتكــــون بــــذلك ســــمة العــــوز والفقــــر 

ملازمـــة لطفـــل الخـــلاوي فـــي مســـتقبله غالبًـــا، الأمـــر الـــذي يجعلـــه عـــاجزًا عـــن الانـــدماج فـــي 

ـــ ــــي مـــــن مأيــ ـــدماج والعـــــيي الطب ـ ـــات هـــــذا الانــ ــــوفير أيســـــر حاجيــ ــــكن المجتمـــــع وتـ ل ومسـ
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ورعايـــــة صــــــحية وتكــــــوين أســـــرة ... وقــــــد تدفعــــــه هــــــذه الوضـــــعية إلــــــى الانحــــــراف الأخلاقــــــي 

والســـلويي طمعًــــا فــــي تلبيــــة حاجاتــــه مــــع عجـــزه المســــتمر فــــي الانــــدماج فــــي المجتمــــع وتــــوفير 

أيســـر مقومـــات العـــيي فيـــه، فيســـتعين بالســـرقة والســـي والخـــدا  وممارســـة الشـــعوذة 

الحيـــاة الماديـــة. ولهـــذا تـــأثير واضـــح فـــي تنميـــة البنيـــة والســـحر ... ليسطـــي أســـهل متطلبـــات 

الاقتصادية المتعلقة بالأيدي العاملة والكوادر الفاعلة والمتفاعلة مع الخطط التنموية 

المطبقـــة فـــي ولايـــات شـــمالي نيجيريـــا، و شـــويه ل خصـــية المســـلم الحـــافد لكتـــاب الله عـــز 

 والأخلاق والسلوك. وجل الذي ينتظر منه أن يكون القدوة والميال في الخل 

انمــاط الإســاءة إلــى أطفــال الكتاتيــب/الخلاوي القرآنيــة وإهمــالهم ــــ والتــه مررنــا علــى  .2

ـــ عنــد وقوعهــا علــى الطفــل تقــدم للمجتمــع شخصــية انطوا يــة  ذ ــر بعــض مــن نماذجهــا ـ

ضـعيفة اليقـة بنفسـها، يتملكهــا العـدوان والإحبـاط والقلـ  والانفعــال غيـر المبـرر غالبًــا، 

ـــلو ه ومعاملاتــــه مــــع أفــــراد أســــرته وعا لتــــه، وتفاعلــــه مــــع قطاعــــات فيــــؤثر ذ لــــك علــــى سـ

المجتمع المختلفة الذي يعيي فيه، فتجده لا يعرف سمة الاستقرار في حياته إلا نادرًا، 

ـــا وواجبـــات تجـــاه عا لتـــه والمجتمـــع الـــذي أمعـــن فـــي الإســـاءة إليـــه 
ً
ولا يـــرى أن عليـــه حقوق

فـي خلـ  فجـوة وجفـوة بـين عناصـر المجتمـع الواحـد وإهمالـه، الأمـر الـذي يتسـمب بـدوره 

ويفكــــك الــــروابط المجتمعيـــــة المتميلــــة فــــي العا لـــــة والأســــرة والفــــرد، ويقلـــــل مــــن الشـــــعور 

بالمســـؤولية تجـــاه ا خـــر، وينعـــدم مـــع ذلـــك مفهـــوم الواجـــب ونكـــران الـــذات تجـــاه ا خــــر 

 الذي ينبىي أن يتحلى به الفرد تجاه الجماعة والعكس.

ـــ .3 اءة ال ــــحية فــــي أوســــاط أطفــــال الكتاتيــــب )الخــــلاوي(، المتميلــــة فــــي الإهمــــال والإسـ

تردي الوقاية والرعاية ال حية وانعدام القدرة المالية لتقلي العلاج السليم وقلة الوعي 

 مـــن العوامـــل الأساســـية التـــه 
ً
بهـــا، مـــع  يافـــة الأطفـــال فـــي الخلـــوة الواحـــدة،  عتبـــر عـــاملا

لمجتمــع مـن: ســل ويـوليرا وحصــبة وجـدري يـاـذب  سـاعد فـي انتشــار الأمـرا  المعديــة فـي ا

ورمـــــد العيـــــون ويورونـــــا ... وغيرهـــــا مـــــن أمـــــرا  الأطفـــــال المعديـــــة المنتشـــــرة فـــــي المنطقـــــة، 

فتنتشر بذلك الأمرا  الموبئة والمعدية الفتا ة الته ما فتئت مجتمعات ولايات شـمالي 

 نيجيريا  عيشها و عاني منها حتى أصبحت لها مواسم معلومة.

ـــاهرة  .4 ـــــاجِرِي( ــــــ فـــــي أيامنـــــا هــــذه ـــــــ أســـــهمت ظـ
  
لم
 
أطفـــــال الكتاتيــــب/الخلاوي القرآنيـــــة )أ

ــــي مـــــدن حاضـــــرات الولايـــــات  ـــر العـــــام للحيـــــاة الح ـــــرية فـ ــــي تـــــردي المظهــ ـــر فـ ـــكل مباشــ بشــ

الشــمالية فــي نيجيريــا بعامــة، فــالزا ر إلــى هــذه الولايــات الشــمالية لا يكــاد نظــره يسيــب فــي 
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 (الخلاوي) التقليدية القرآنية الكتاتيب أطفال وإهمال معاملة سوء
  والمجتمع الطفل على وأثرهما نيجيريا بشمالي

 

أو محطة ب  ين أو مطعم أو استراحة عن أطفال يل دوران أو سوق أو موقف سيارات 

الكتاتيب القرآنية )الخلاوي( بملابسهم الرثة، وأرجلهم الحافية، وأجسـامهم المتسـخة، 

(، وهــذا المشــهد ــــ 4وفــي أيــديهم إنــاء قــديم ومتســق يتســولون بــه ويــأيلون فيــه )ملحــ  رقــم 

له فــي نفــوأ المســـلمين مــن جهــة أخــرى ـــــ فيــه اســاءة إلــى صـــورة الإســلام فــي المجتمــع وشـــك

وغيـــــرهم، حتـــــى إن أحـــــد الـــــزملاء الـــــذين درســـــت معهـــــم فـــــي المرحلـــــة الجامعيـــــة فـــــي شـــــمالي 

نيجيريـــــا ــــــــ وهــــــو مســــــي ي يـــــاـن يقـــــول:"إن المــــــدارأ التمشــــــيرية وغيرهــــــا يأخــــــذون الأطفــــــال 

ويتجولــون بهــم فــي المــدن، وعنــدما يمــرون فــي الأمــا ن العامــة التــه يصــادفون فيهــا أطفــال 

ــــاجِرِي"، يتوقفــــون ويقولــــون لهــــم: الكتاتيــــب الق
  
لم
 
كةةةة  وةةةة  سةةةةول  لةةةة   فسةةةة  ي  رآنيــــة "أ

ا يل  كةة   ةةا يلةة   ةةق   سةةو  سةةيإاقب  ليصةةبم وثةة  تةة  ة اعةفةةاآ "، فــي  صةةبم وسةةلمو

إشـــــارة لأطفـــــال الكتاتيـــــب القرآنيـــــة )الخـــــلاوي(، وذلـــــك لفظاعـــــة حـــــالهم وشـــــكلهم الـــــذي 

المســـتهدفين بالتمشـــير صـــورة  شـــمم  منـــه النفـــوأ، مُرعـــخين بـــذلك فـــي نفـــوأ الأطفـــال 

 سيئة ومخيفة ومنفرة عن الإسلام والمسلمين يصعب محوها في المستقبل.

ســعيًا وراء ت ــحيا هــذه الصــورة فــي المجتمــع، ورفعًــا للإســاءة والإهمــال عــن ياهــل 

ـــاجِرِي"، أســـهمت مجموعـــة مـــن المنظمـــات والهيئـــات 
  
لم
 
أطفـــال الكتاتيـــب القرآنيـــة "أ

يرية في حل علاج مـا ثمـت مـن أنمـاط سـوء معاملـة وإهمـال الحكومية والطوعية الخ

ــاجِرِي"، ولقــد حاولنــا التعريــف بتجــربتهم فــي العنصــر 
  
لم
 
أطفــال الكتاتيــب القرآنيــة "أ

 التالي.

 فري الخيرية والطوعية الحكومية المنظمات تجارب بعض إسهامات: الثال  العنصر
 (:الخلاوي التقليدية آنيةالقر الكتاتيب أ فال وإهمال معاملة سوء أنما  علاج

هناك تجارب وإسهامات را دة لمنظمات حكومية وطوعية خيرية هدفت في مجملها 

إلـــى رفـــع المعانـــاة المتميلـــة فـــي ســـوء معاملـــة أطفـــال الكتاتيـــب القرآنيـــة )الخـــلاوي( وإهمـــالهم فـــي 

م القــرآن ولايــات شــمالي نيجيريــا، والعنايــة بتحقيــ  الهــدف الحقيقــي للخلــوة والمتميــل فــي  علــي

ا و تابة، ومباد  الدين الحنيف من عقيدة وعبادات وأخلاق وتهذيب السلوك 
ً
الكريم حفظ

ـــن  ـــه  ســــود المجتمـــــع، ويمكــ ـــل والموبقـــــات التــ ـــن ا ثـــــام والرذا ـ ـــا عــ الفــــردي والجمـــــاعي، وإبعادهـ

 التمييل على ذلك بتجارب الجهات التالية:
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 محمد ناصر داؤد صالح جودات
 

نظمـــات التـــه عـــجلت تجربــــة هـــي واحـــدة مـــن الم :للإغاثرررة الثالرررر  العرررالم وكالرررة تجربرررة .1

ــــــاجِرِي"، والحـــــــد مــــــن ســـــــوء 
  
لم
 
ناجحــــــة فــــــي مجـــــــال العنايــــــة بأطفـــــــال الكتاتيــــــب القرآنيـــــــة "أ

ـــــام  ــ ــ ــ ــ ــــي العــ ــ ــ ــ ــ ـــك فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاـن ذلــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــالهم، ويــ ــ ــ ــ ــ ــــاملتهم وإهمــ ــ ــ ــ ــ ـــة 1992معــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتهدفت التجربــ ــ ــ ــ ــ  25م، واســـ

مهـــــــــــاجرًا، وهـــــــــــدفت بشـــــــــــكل أساقـــــــــــىه إلـــــــــــى رفـــــــــــع مســـــــــــتوى المســـــــــــتهدفين الم ـــــــــــه واليقـــــــــــافي 

ن بـــــــــين التكـــــــــوين المعرفـــــــــي والوجـــــــــداني والمهـــــــــاري، ومـــــــــن والـــــــــدينه بصـــــــــورة تراعـــــــــي التـــــــــواز 

أجـــــــل تنفيــــــــذ المشـــــــرو  بصــــــــورة مياليـــــــة، وقــــــــد اعتمـــــــدت الويالــــــــة الوســـــــا ل التاليــــــــة فــــــــي 

 سعيها لتحقي  أهدافها:

 .استئجار م  ل للمستهدفين مكون من خمس غرف نوم وتجهي ه 

 .تأمين ثلا  وجبات في اليوم الواحد للمستهدفين 

 من خلال توفير طبيب زا ر. توفير العناية ال حية 

  تجهيــ  ور  عمــل مــع الأدوات والمعــدات اللازمـــة لتنفيــذ برنــام  التــدريب الم ه)التكـــوين

المهـــاري(، وذلــــك فــــي مجــــالات: )النجــــارة، اللحـــام، الأعمــــال الكهربا يــــة، دهانــــات وديكــــور، 

ـــة الســــبا ة(، وجــــدول التــــدريب الم ــــه فــــي الفتــــرة الصــــباحية مــــن يــــوم الاثنــــين إلــــى الج معـ

 )ابتداء من الساعة اليامنة صباحًا وحتى الساعة اليانية ظهرًا(.

  تـــــــــــــــــأمين فصـــــــــــــــــلين دراســـــــــــــــــيين يســـــــــــــــــتخدمان فـــــــــــــــــي برنـــــــــــــــــام  تنميـــــــــــــــــة التكـــــــــــــــــوين المعرفـــــــــــــــــي

ـــه،  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــديا وعلومــ ــ ــ ــ ــ ـــلامي، الحــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه الإســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد، الفقــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة، التجويــ ــ ــ ــ ــ ـــة العربيــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــداني )اللســ ــ ــ ــ ــ والوجــ

ـــــي التــــــــاريذ الإســــــــلامي، الحســــــــاب،  علــــــــم  تابــــــــة لســــــــة هوســــــــا باســــــــتخدام الحــــــــرف الع ــ رمـ

 .xii)عج ه(، اللسة الإنجلي ية(

وقــــــد اســــــتمر المشــــــرو  لمــــــدة عشــــــرين شــــــهرًا، واجتــــــاز الــــــدورة بنجــــــاح مــــــن مجمــــــو  

ــــاجرين  ــــتهدفين مــــــن المهــ مــــــنهم، ومنحــــــوا شــــــهادة التــــــدريب الم ــــــه مــــــن "ويالــــــة التعلــــــيم  17المســ

في  (، وقد ترك هذا البرنام  آثارًا جيدة على المستهدفين، وساعد المستهدفينAMEالشامل" )

التفاعـــل بإيجابيــــة مــــع المجتمــــع، فمـــنهم مــــن واصــــل  عليمــــه وتحصـــل علــــى شــــهادة الدراســــات 

(، ومنهم من واصل دراسته في الجامعة الأردنية وتخص  في اللسة HISCالإسلامية العالية )

( بشمالي نيجيريا  Bauchiب تشيالعربية وأصبا لاحقًا مستشارًا لحا م الولاية في ولايته )ولاية 

، فــــي حــــين أن الــــبعض ا خــــر ماــــىى قــــدمًا فــــي الاســــتفادة مــــن التكــــوين وحمةةةة    سةةةة   ويــــدعى

 المهاري في المجالات المهنية الته  علمها في الدورة.
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 (الخلاوي) التقليدية القرآنية الكتاتيب أطفال وإهمال معاملة سوء
  والمجتمع الطفل على وأثرهما نيجيريا بشمالي

 

إلا أن هـــــذه التجربـــــة توقفـــــت لعـــــدم تـــــوفر الـــــدعم المـــــالي الـــــلازم لاســـــتمرارها، وعلـــــى 

ياـن ينبىـي إ مـال الرغم من أن أهداف الدورة واضحة من خلال برنامجها ووسا له، إلا أنـه 

ـــة النفســــــية  ــــوفير المزيــــــد مــــــن الرعايـــ ـــا، وبتــ ــــل مــــــالي لهـــ ــــن تمويــ ـــا عــ ـــب بالبحـــ ـــد الطيـــ هــــــذا الجهـــ

والاجتماعيــــة التـــــه تهـــــدف إلـــــى عـــــلاج المســـــتهدفين مـــــن الـــــدورة، والتر يـــــ  علـــــى شـــــيوخ الخـــــلاوي 

)المعلمين( في ميل هذه الدورات ضروري، وذلك لرفع مستوى الوعي ب ـرورة محاربـة أنمـاط 

 املة وإهمال أطفال الكتاتيب القرآنية/الخلاوي عند الشيوخ.سوء مع

بــدأت هــذه التجربــة فــي ولايــة  نــو بشــمالي  :نيجيريررا بشررمالي كنررو ولايررة حكومررة تجربررة .2

م، وهـــي 2007م، وتـــم معـــاودة الاهتمـــام بهـــا فـــي عـــام 2003نيجيريـــا فـــي أبريـــل نيســـان عـــام 

ـــ إلــى رفــع المع انــاة المتميلــة فــي ســوء معاملــة أطفــال تهــدف ــــ  مــا مررنــا علــى ذ ــره مــن قبــل ـ

الكتاتيـــــب القرآنيـــــة )الخـــــلاوي( وإهمـــــالهم، والعنايـــــة بتحقيـــــ  الهـــــدف الحقيقـــــي للخلـــــوة 

، ومبــــاد  الـــدين الحنيـــف مـــن عقيــــدة 
ً
ـــا و تابـــة

ً
والمتميـــل فـــي  علـــيم القــــرآن الكـــريم حفظ

 ــــل وعبــــادات وأخــــلاق وتهــــذيب الســــلوك الفــــردي والجمــــاعي، وإبعادهــــا عــــن ا ثــــام والرذا

والموبقـــات التـــه  ســـود المجتمـــع، وأسســـت حكومـــة الولايـــة لتحقيـــ  هـــذا الهـــدف برنـــام  

يَةةةا"
َ
غ

ْ
ن
َ
بـــإدارة مســـتقلة، ولقـــد اعتمـــدت هـــذه الإدارة فـــي ســـعيها لتحقيـــ   xiiiTsangaya" ظ

 هذه الأهداف ما يلي:

 .توفير التسذية والملابس اللا قة لأطفال الخلاوي 

  وي.توفير فصول دراسية ومسا ن لأطفال الخلا 

 .تقديم الدعم لا تساب المهارات اللازمة في التعليم الم ه والفنه لأطفال الخلاوي 

 .توفير المواد والمعدات وا لات الزراعية لشيوخ الخلاوي 

 .تقديم مكافأة شهرية لشيوخ الخلاوي 

م( تجميـــع أ ثـــر 2007ــــ2003وقـــد اســـتطاعت هـــذه التجربـــة فـــي الفتـــرة محـــل الـــذ ر )

  562ــ537من 
ً
اجِرِي"، وذلك فـي  طفلا

  
لم
 
تـاب  3.219من دارقىه القرآن الكريم المشهورين بـ "أ

ُ
 

ـــا حـــــوالي  ـــة  44شـــــيذ )معلـــــم(، علـــــى مســـــتوى  1.200)خلـــــوة( يشـــــرف عليهــ ـــة محليـــــة تابعــ حكومــ

،  ما مررنا إلى ذ ره من قبل، وهذه التجربة على الرغم من (Ali, 2011, pp. 3-4) لولاية  نو

ذي بـذل فيهـا مـن قبـل حكومـة الولايـة والإدارة المختصـة بهـا، إلا ألهـا أهميتها والجهد المقدر الـ

ـــد الاهتمـــــام فـــــي الوقـــــت الحـــــالي نتيجـــــة ضـــــعف توجهـــــات الحكومـــــات المتتاليـــــة علـــــى  بــــدأت تفقــ
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 محمد ناصر داؤد صالح جودات
 

الولايـــة تجـــاه هـــذا المشـــرو ، والتجربـــة ـــــ فـــي مجملهـــا ـــــ بحاجـــة إلـــى المزيـــد مـــن العنايـــة والتطـــوير 

 ه يمكن إجمالها فيما يلي:ومعالجة النواق  والسلبيات الت

  ،ضـــــرورة العنايـــــة بوضـــــع المشـــــرو  وفـــــ  اســـــتراتيجية وسياســـــة ثابتـــــة لتوجهـــــات الولايـــــة

وذلــك ل ــمان اســـتمراره باعتبــاره يعــالو ق ـــية تمــس مجتمــع الولايـــة بصــورة مباشـــرة، 

بحيــــا لا يمكــــن العــــدول عــــن هــــذه الاســــتراتيجية مهمــــا  سيــــرت الحكومــــات فــــي الولايــــة أو 

 توجهاتها.

  رة العناية في المشرو  بجوانب الرعاية ال حية والنفسية للأطفال ومعالجتها.ضرو 

  ضــرورة العنايــة بت ــمين المــنجو الدراقــىه جوانــب مــن مبــاد  علــوم العبــادات والتوحيــد

 وقواعد اللسة العربية.

  ضــرورة دمــ  المشــرو  ضــمن نظــام  علي ــه تربــوي ي ــمن للطفــل اســتمراره فــي مواصــلة

 قرآن في يليات ومعاهد تتناسب مع قدراته العلمية.دراسته بعد حفظه لل

  ضـرورة اسـتهداف الشـيوخ )المعلمــين( بتـدريبهم ورفـع مســتواهم العل ـه واليقـافي بصــورة

يراعـى فيهـا التــوازن بـين التكـوين المعرفــي والمهـاري والوجـداني، وتنبــيههم علـى التوقـف عــن 

إهمال الأطفـال، وضـرورة ممارسة يل ما يمت بصلة لأي نمط من أنماط سوء معاملة و 

 التفري  بينهما وبين الوسا ل المقبولة في دعم عملية التأديب والتربية عند الطفل.

بــدأت هــذه التجربــة بعــد أن  :نيجيريررا بشررمالي القرآنيررة المرردارس بنرراء مشرررو  تجربررة .3

ــــدِي ســــمبو والــــي ولايــــة يادونــــا الأســــب  نا بًــــا لــــر يس الجمهوريــــة، الــــذي  م 
 
أصــــبا محمــــد ن

  أن ينقــل التجربــة مــن المســتوى الــولا"ي إلــى مســتوى الحكومــة الاتحاديــة ويقنــع اســتطا

ر ــــيس نيجيريــــا الأســــب  "غــــودلاك جوناثــــان" بتبنــــه المشــــرو  وتنفيــــذه، الــــذي انطلــــ  مــــع 

ـــة مناســـبة 2009بدايـــة العـــام  م. والمشـــرو  يهـــدف بالأســـاأ إلـــى تـــوفير هيئـــة بيئـــة  عليميَّ

ـــلاب الكتاتيـــــب القرآنيـــــة ســـــهم بتحقيـــــ  الخـــــلاوي )/لطــ
ُ
ـــــاجِرِي( والمـــــدارأ الإســـــلامية،  

  
لم
 
أ

ة المناسبة، وذلـك عـن  ة لهذا النو  من التعليم وتهيئة البيئة التعليميَّ الأهداف التعليميَّ

تـــــاب، 
ُ
ـــــة، منهـــــا: اختيـــــار الموقـــــع المناســـــب للك طريـــــ  تـــــوفير مجموعـــــة مـــــن العناصـــــر الهامَّ

ـــــــة الخاصـــــــة بـــــــه، ومكونـــــــات بن ــــوفير الأدوات ومســـــــاحة البيئـــــــة التعليميَّ ـــة، وتـــ ــ ـــــه التحتيــ يتــ

ــــة الحدييــــة، والكــــادر التعلي ــــه، والمنهــــاج  الصــــفية اللازمــــة، والمعــــدات والأجهــــزة التعليميَّ
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ـم  تصـنيف هــذه  ـة المعتمـدة، وقــد تَّ الدراقـىه المعتمـد مــن قبـل الجهـات التربويــة والتعليميَّ

 :(2021)يهوذا، المدارأ إلى ثلاثة نماذج، وذلك على النحو التالي 

 فــي يــل منهــا فصــلان للدراســة ومبنــى لــلإدارة و اسةةة 101ويحتــوي علــى  نمةةويا اعلآ:ال ،

 ي م مكتب ومخزن ومراحيض، بالإضافة إلى الداخليات.

 :  مبنيـــة مـــن قبـــل مؤسســـة و اسةةةة 36ويحتـــوي علـــى  النمةةةويا الثةةةا  Trust Fund 

 و شـــتمل يـــل مدرســـة منهـــا علـــى ســـتة فصـــول ومبنـــى لـــلإدارة مكـــون مـــن خمســـة مكاتـــب،

 ومكتبة، ومراحيض، وقاعة للحاسوب، ومعملين، بالإضافة إلى قاعتين.

 : تــم إنشـائها بالتعـاون مـع مؤسسـات داخليــة  و اسةة 138ويتكـون مـن  النمةويا الثالة

 وخارجية، وهي تخت  بالمدارأ الإسلامية دون الكتاتيب القرآنية )الخلاوي(.

ـــماءها  مـــــع (Amoo, 2018)وقـــــد رصـــــد هـــــذه المـــــدارأ  عبدالصـــــمد آمُـــــو  ـــر أســ ذ ــ

ــــيب  28ومواقعهـــــا وأعـــــدادها وتوز عهـــــا بحســـــب الولايـــــات النيجيريـــــة ) ــاـن لنصـ ـــد يــ ولايـــــة(، وقــ

رقـم ولايات شمالي نيجيريا من هذه المدارأ الجزء الأ بر، وذلك  مـا هـو موضـح فـي الجـدول 

(1.) 

 (1) رقم جدول
 النيجيرية الولايات في وأعدادها ومواقعها المدارس أسماء يوضح

 الإقليم الولاية في المدارس عدد ولايةال الرقم

1.  Adamawa 8 ولاية شمالية 

2.  Bauchi 9 "" 

3.  Barno 9 "" 

4.  Yobe 6 "" 

5.  Gwambe 5 "" 

6.  Jigawa 7 "" 

7.  Kaduna 11 "" 

8.  Kano 12 "" 

9.  Katsina 10 "" 

10.  Kebi 6 "" 

11.  Sokoto 10 "" 

12.  Zamfara 12 "" 
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13.  Nasarawa 6 "" 

14.  Niger 8 "" 

15.  Kogi 5 "" 

16.  Biniwe 1 "" 

17.  Kwara 7 "" 

18.  Taraba 3 "" 

19.  Jos 1 "" 

20.  Abuja 2 العاصمة 

21.  Lagos 1 ولاية في الجنوب السرمي 

22.  Ogun 3 "" 

23.  Ondo 2 "" 

24.  Ekiti 1 "" 

25.  Osun 4 "" 

26.  Oyo 5 "" 

27.  Revers 1 ولاية في الجنوب الشرقي 

28.  Edo 2 ولاية في الجنوب السرمي 

  157 الك ا  المجمو 

وهدفت هذه المدارأ إلى تقديم نماذج لحل مشكلة الكتاتيب القرآنية )الخلاوي(، 

وتقـــديمها فـــي ثــــوب مـــن الحداثـــة تحــــل معـــه مظــــاهر ســـوء معاملـــة أطفــــال الكتاتيـــب القرآنيــــة 

)الخــــلاوي( وإهمــــالهم، ولكــــن للأســــف الشــــديد أن هــــذه التجربــــة معطلــــة فــــي وقتنــــا الحاضــــر، 

جــرى في
ُ
ر بــه هــذه "ف ـلا مــن أن ت ــي  س 

ُ
هــا الدراســة، ولــيس هنــاك نظـام  علي ــه وتربــوي معتمــد  

ـــم   قـــدر خبـــرات المنتمـــين إليهـــا والقـــا مين علـــى إدارتهـــا، وحتـــى اختيـــار الطـــلاب تَّ
ُ
المـــدارأ، ولـــم ت

عشــوا يا، وغايــة القــول: أن الحكومــة تــدير هــذه المــدارأ بعيــدة عــن بيئــات أنظمــة الكتاتيــب 

" القرآنيـــة )الخـــلاوي( جملـــة وت
ً
الأمـــر الـــذي أدى إلــــى خـــروج  ييـــر مــــن ، (2021)يهـــوذا، فصــــيلا

هــذه المــدارأ مــن الخدمــة وذلــك بــدمار وســرقة محتوياتهــا بخاصــة تلــك التــه تقــع فــي منــاط  

بعيدة ومعزولـة عـن  بريـات المـدن فـي الولايـات، ومـع هـذا يلـه، فقـد قـدمت بعـض الحكومـات 

مــا تـــزل قا مــة، منهــا ولايـــات:  نــو وبرنـــو علــى مســتوى الولايـــات بعــض الإنجــازات المقـــدرة التــه 

 ويومي و دونا.
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ويفهـم مــن التجــارب اليلاثــة، إن محــاولتهم يانــت فــي ســميل رفــع معانــاة ســوء معاملــة 

ـــة  ـــة التقليديـــ ــــام الكتاتيـــــب القرآنيــ ــــوير نظـ ــــى تطـ الأطفـــــال وإهمـــــالهم، وقـــــد ر ـــــزت جميعهـــــا علـ

تــاب )الخلــو 
ُ
ة(، وهــو حفــد  تــاب الله )الخــلاوي( بصــورة ت ــمن تحقيــ  الهــدف الأساقــىه للك

عــــــــز وجــــــــل، ورفــــــــع مســــــــتوى المســــــــتهدفين اليقــــــــافي والــــــــدينه )تفســــــــير، توحيــــــــد، عبــــــــادات ...(، 

والم ه/الفنـــــه )نجــــــارة، لحــــــام، أعمــــــال  هربا يـــــة...(، والعلــــــوم المختلفــــــة )حســــــاب، جسرافيــــــة، 

تمكن رياضــة ...(، وذلـــك بصـــورة تراعـــي التـــوازن بـــين التكـــوين المعرفـــي والوجـــداني والمهـــاري، ليـــ

تاب/الخلوة من مواصلة  عليمه بصورة أف ل  ساعده على الاندماج فـي المجتمـع، 
ُ
طفل الك

ويتحق  مع ذلك رغبة الأسرة في أن يحفد ابنها القـرآن الكـريم مـن جهـة، وتحقيـ  متطلبـات 

الحيــاة الكامنــة فــي التعلــيم العصــري التــه يطالــب بهــا المجتمــع لحاجتــه إليهــا مــن جهــة أخــرى، 

ا علمنــا أن المــرأة فــي مجتمــع شــمالي نيجيريــا ــــ فــي السالــب ــــ لا يســما لهــا إلا بارتيــاد خاصــة إذا مــ

 هذا النو  من التعليم.

والأمــــــــر برمتــــــــه يطــــــــرح ق ــــــــية التجديــــــــد فــــــــي بيئــــــــة الكتاتيــــــــب القرآنيــــــــة )الخــــــــلاوي(، 

والاهتمــام بتطــوير أهــداف أنشــطتها التربويــة والتعليميــة مدارســة وممارســة، والتجديــد ســنة 

ن الله فــي الكــون وخلقــه، وهــو أمــر ضــروري لتقــدم الأمــم وتطورهــا، ولا يعنــه ذلــك بــأي مــن ســ 

حـــال مـــن الأحـــوال المســـاأ بمبـــاد  وقـــيم هـــذا النظـــام التعلي ـــه وثوابتـــه القـــا م عليهـــا، وإنمـــا 

المقصود به التجديد في إدراك وفهم الناأ لمفهومه ومقاصده بمـا يوافـ  متطلبـات العصـر، 

ســــــلبيات وســــــلوك المــــــنجو التربــــــوي الســــــوي القــــــويم، وموا بــــــة تطــــــوير ويكــــــون ذلــــــك بتلافــــــي ال

الوســــا ل التعليميــــة، وفــــوق يــــل هــــذا وذاك العنايــــة بالقلــــب وإصــــلاحه يأســــاأ للتجديــــد فــــي 

التربيــة )الت  يــة( لكونــه فــي حقيقتــه عــين "الــروح والعقــل والــنفس"، ولكــون التربيــة )الت  يــة( 

مِر  النبه عليه و 
ُ
على آله أف ل الصلاة والسلام بتبليسها، حيا بعيـه من أهم الوظا ف الته أ

ــذِي 
َّ
يًــا، قــال  عــالى:  هُــو  ال يًــا ومربِ 

 
مًــا ومزِ 

 
ــا ومعلِ

ً
 مبلس
ً
الشــار  الحكــيم ســبحانه و عــالى رســولا

اب   كِت 
 
مُهُمُ ال ِ

 
ل ُ ع  يهِم  و  ِ

 
يُز   اتِهِ و  هِم  آي  ي 

 
ل و ع 
ُ
ل ت  هُم  ي  ن  ِ

سُولا م   ر 
ين  ِ
ي  ِ
م 
ُ
 فِي الأ

 
ا ع  وا مِن  ب 

ُ
ان
 
إِن ي  و 

 
ة م 
 
حِك
 
ال و 

بِــــين﴾ )الجمعــــة:  ــــلالل مع
فِــــي ض 

 
ــــلُ ل ب 
 
(، مــــع ضــــرورة إعــــادة تقيــــيم تجربــــة تطــــوير التعلــــيم فــــي 2ق

المـــدارأ الإســـلامية المـــوازي لبيئـــة الكتاتيـــب القرآنيـــة )الخـــلاوي( المنتشـــر بالمنطقـــة وإصـــلاحه 

ـــال ـــة )أياديميــــة ومهنيــــة( متقدمــــة لأطفـ الكتاتيــــب القرآنيــــة )الخــــلاوي(،  ليفــــتا منافــــذ  عليميـ

 ســـهم فـــي تـــأهيلهم وبالتـــالي فـــي عمليـــة انـــدماجهم فـــي المجتمـــع بصـــورة تـــوفر لهـــم ســـبل العـــيي 
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الكــريم والطب ــي مــن مأيــل ومســكن ورعايــة صــحية وتكــوين أســرة، و ســهموا بــذلك فــي تز يــة 

ا وتلاوة؛ وفهمًا وتطبيقًا.
ً
 الناأ و عليمهم  تاب الله الكريم حفظ

بالذ ر أن هناك الكيير من المنظمات الإسلامية الخيرية الطوعية )ميـال: والجدير 

الهيئة الخيرية العالمية الكويتية، وقطر الخيرية، وبيت الزياة الكويته، ولجنة مسل ه إفريقيا 

"منظمـــة العـــون المباشـــر حاليًـــا"، ومنظمـــة الـــدعوة الإســـلامية ...(، يعتنـــون فـــي بـــرامجهم بهـــذه 

كتاتيب القرآنيـة )الخـلاوي(، وذلـك مـن خـلال تقـديم المسـاعدات المتميلـة الفئة من أطفال ال

فــي تــوفير الملابــس وإفطــار رم ــان وأضــحية العيــد، وبنــاء الفصــول الدراســية وتقــديم الــدعم 

والمســـاعدة الماليـــة لمشـــايذ الكتاتيـــب القرآنيـــة )الخـــلاوي( ...، وغيـــر ذلـــك مـــن المســـاعدات التـــه 

ســــهم فـــي رفــــع معانـــاة ســــوء المعاملـــة والإهمــــال عـــن ياهــــل  تقـــدم فـــي إطــــار خلـــ  بيئــــة صـــالحة
ُ
 

 أطفال الكتاتيب القرآنية )الخلاوي(.

ومن خلال ما سب  في هذه الدراسة من قراءة في بعض أنماط سوء معاملة أطفال 

الكتاتيب القرآنية )الخلاوي(، وعر  لبعض التجارب الته عملت على علاج هذه الأنماط في 

نـــا أن نســـتخل  مجموعـــة التوصـــيات المدعمـــة بمجموعـــة مـــن الملاحـــ  شـــمالي نيجيريـــا، يمكن

المصــورة، راجــين أن  ســاعد و ســهم فــي دعــم ومســاندة حــل المشــكلة لــدى الجهــات المختصــة، 

 وهذا ما حاولنا تناوله في العنصر التالي.

 (.والملاحق التوصيات الدراسة خاتمة: الرابـ  العنصـر

عاملـــة وإهمـــال أطفـــال الكتاتيـــب القرآنيـــة هـــدفت هـــذه الدراســـة، بعنـــوان: "ســـوء م

التقليدية )الخلاوي( بشمالي نيجيريا وأثرهمـا علـى الطفـل والمجتمـع"، إلـى ضـبط مفهـوم سـوء 

معاملـــــــة الأطفـــــــال وإهمـــــــالهم ومعرفـــــــة أســـــــبابهما وأهـــــــم التصـــــــنيفات البـــــــارزة فيهمـــــــا فـــــــي بيئـــــــة 

م   فـي مـدخلها التعريـف بالكتاتيـب  الكتاتيب القرآنية التقليدية )الخلاوي( بشمالي نيجيريا، فتَّ

القرآنيـــة التقليديـــة )الخـــلاوي(، تـــلا ذلـــك تحديـــد ودراســـة إبـــراز مظـــاهر أنمـــاط ســـوء معاملـــة 

الأطفـــال بهـــذه البيئـــة التعليميـــة والتربويـــة وإهمـــالهم، ورصـــدت الورقـــة بعـــض آثـــار ذلـــك علـــى 

ت الحكوميـة واقع الطفل والمجتمع، مـع تقـديم سـردًا بـأبرز إسـهامات بعـض تجـارب المؤسسـا

والمنظمات الخيرية في علاج هذه الظاهرة، وختمت الدراسة بخاتمة جاءت فيها مجموعة من 

 الملاح  والتوصيات. 
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 (الخلاوي) التقليدية القرآنية الكتاتيب أطفال وإهمال معاملة سوء
  والمجتمع الطفل على وأثرهما نيجيريا بشمالي

 

تــــاب/الخلوة أن يبقــــ  و ســــتمر 
ُ
وخلصــــت الدراســــة إلــــى أن الجميــــع يريــــد لنظــــام الك

ـا 
ً
و تابـة، وويتجدد ويتطور في إطار مهمته الأساسية القا مة على  عليم القرآن الكريم حفظ

ـــلوك الفــــــردي  ـــلاق وتهــــــذيب الســـ ــــف مــــــن عقيــــــدة وعبــــــادات وأخـــ و علــــــيم مبــــــاد  الــــــدين الحنيــ

والجماعي والاستفادة منه في رفع مستوى التعليم فـي أوسـاط المـرأة خاصـة أن مجتمـع شـمالي 

نيجيريــا ــــ الــذي فــي معظمــه ــــ لا يســما للمــرأة إلا بارتيــاد هــذا النــو  مــن التعلــيم، ولا يتــأ   هــذا 

إلا برفــــع المعانــــاة المتميلــــة فــــي ســــوء المعاملــــة والإهمــــال الواقــــع علــــى أطفــــال الكتاتيــــب  الهــــدف

القرآنية )الخلاوي(، ورعاية أطفال الخلاوي والعناية بهم، وتطوير نظامها ومنججها التعلي ه 

والتربوي دون الإخلال بأهدافها، حيا يعتبر الريون لميل هذه الأمور وعدم معالجتها، واحدًا 

ـــ ـــــرت عنهـــــا الطفـــــل والمجتمـــــع مــــن أهــ م الأســـــباب التـــــه أدت إلـــــى تخلـــــف الخلـــــوة عـــــن الر ـــــب ونفَّ

وجعلتها عرضة لانتقادات أعدائها، إذ أن التجديد أمر ضروري لتقدم الأمم وتطورها، وهذا 

لا يعنه ــ بأي حال من الأحوال ـــ المساأ بمباد  وقـيم الكتاتيـب القرآنيـة )الخـلاوي( وثوابتهـا، 

في السلبيات وتطوير الإيجابيات المرتبطة بأسس المنجو التعلي ـه التربـوي السـوي بل يعنه تلا

القـــــويم، وإعـــــادة تقيـــــيم تجربـــــة تطـــــوير التعلـــــيم الإســـــلامي المـــــوازي لبيئـــــة الكتاتيـــــب القرآنيـــــة 

)الخـلاوي( المنتشـر بالمنطقـة، بصـورة يكـون فيهـا موا بًـا للتطـور الحاصـل فـي تقنيـة ودراسـات 

ا علــى العمليــة التربويــة والتعليميــة فــي عالمنــا اليــوم. ويمكــن أن يــتم تحقيــ  المعلومــات وتأثيرهــ

بقـــاء واســـتمرار وتطـــور الكتاتيـــب القرآنيـــة )الخـــلاوي( بأخـــذ مـــا يلـــي مـــن توصـــيات فـــي الاعتبـــار 

 ووضعها موضع التنفيذ، وهي على النحو التالي:

سوء معاملة وإهمـال أطفـال  ضرورة محــاولة القــ اء أو على الأقــل التـقـلـيل مـن ظـاهـرة .1

الكتاتيب القرآنية التقليدية )الخلاوي( بمخــتلف صـورها، ورفـع الـوعي بمفهـوم مظـاهر 

الإهمــال وســوء المعاملــة لــدى أوليــاء أمــور الأطفــال وشــيوخ الخــلاوي والمجتمــع، الــذين لا 

يزال بع هم يعتقدون أن ما يحد  من أنماط الإهمال وسوء معاملة أطفال الكتاتيب 

لقرآنية )الخلاوي( مـا هـو إلا ضـرورة ووسـيلة تقت ـيها ال ـرورة مـن أجـل تربيـة الطفـل ا

 وتأديبه وتدريبه على تحمل الصعاب. 

ضـــــــرورة اعتمـــــــاد اســـــــتراتيجية وسياســـــــة ثابتـــــــة مـــــــن قبـــــــل المنظمـــــــات والهيئـــــــات الخيريـــــــة  .2

 الإســـلامية تجـــاه الاهتمـــام برفـــع أنمـــاط ســـوء المعاملـــة والإهمـــال الـــواقعتين علـــى أطفـــال

الكتاتيب القرآنية )الخلاوي( بكل أنماطهما الجسدية وال ـحية والجنسـية والانفعاليـة 
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 محمد ناصر داؤد صالح جودات
 

... والتوقــــــف عــــــن تقــــــديم الحلــــــول المؤقتــــــة والموســــــمية التــــــه لا  ســــــهم ســــــوى فــــــي تخــــــدير 

المشـــكلة لا حلهـــا مـــن أصـــولها، وذلـــك مـــن خـــلال تقـــديم أرقـــى أنـــوا  الحمايـــة وال ـــمانات 

 ب القرآنية )الخلاوي(.المقننة والموثقة لبيئة الكتاتي

ضــــــــــــرورة تطــــــــــــوير النظــــــــــــام التربــــــــــــوي للخلــــــــــــوة بصــــــــــــورة تراعــــــــــــي التــــــــــــوازن بــــــــــــين التكــــــــــــوين  .3

المعرفـــــــي والوجـــــــداني والمهـــــــاري، وذلـــــــك ليـــــــتمكن الطفـــــــل مـــــــن مواصـــــــلة  عليمـــــــه بطريقـــــــة 

أف ــــــل  ســــــاعده علــــــى الانــــــدماج فــــــي المجتمــــــع، ويتحقــــــ  مــــــع ذلــــــك رغبــــــة الأســــــرة فــــــي أن 

ـــــن ج ــ ــ ـــــريم مـ ــ ــ ـــــرآن الكـ ــ ــ ـــــا القـ ــ ــ ــــد ابنهـ ــ ــ ــــي يحفــ ــ ــ ـــة فــ ــ ــ ــ ـــــاة الكامنـ ــ ــ ـــــات الحيـ ــ ــ ـــــ  متطلبـ ــ ــ ـــة، وتحقيـ ــ ــ ــ هـ

 مناهو التعليم العصري الته يطالب بها المجتمع لحاجته إليها.

ضرورة إصلاح بيئة الكتاتيب القرآنية )الخلوة( وتهيئة الظروف المحيطة بالأطفال حتـى  .4

يتمكنـــــــوا مـــــــن اســـــــتيعاب المعـــــــارف والخبـــــــرات وتكـــــــوين الاتجاهـــــــات الســـــــليمة والســـــــلوك 

يشـمل تــدريب الشـيذ )المعلــم( وإعـداده، وتطــوير المـنجو المناســب، وتــوفير القـويم، وهــذا 

السكن والإعاشة ووسا ل التعلـيم وتنوعيـه، وتنميـة تحفيـ  دافـع التعلـيم عنـد الأطفـال 

فــــي الكتاتيــــب القرآنيــــة )الخــــلاوي(، وتــــدريبهم علــــى واجبــــاتهم تجــــاه مجتمعــــاتهم والإيمــــان 

 عز وجل ودعاة السد.بنكران الذات، بوصفهم حملة  تاب الله 

ضرورة ت مين النصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة النبويـة الشـريفة التـه تحـا  .5

علــى الرحمـــة وعمــل الخيـــر و علــيم الأطفـــال وتــربيتهم والعنايـــة بهــم فـــي المنــاهو والمقـــررات 

الدراســـية ونشـــر الـــوعي بم ـــامينها ومـــدلولاتها وفهمهـــا وتطبيقهـــا التطبيـــ  ال ـــحيا فـــي 

ـــلامية، ســـــكنات  ـــا الإســـ ـــي مجتمعاتنــ ـــة فــ ـــلو يات الفـــــرد والجماعــ ــاـت أخلاقيـــــات وســ وحريــ

ـلامُ 
ُ
ـي  قوله صلى الله عليه وسلم في حـديا ابـن عبـاأ: "يـا غ ِ

 
مُـك   إن ِ

 
ـدِ  يلِمـاتل  أعل ، احف 

، ل
ن  بـن  علِـي  س  لُ الح  ِ

م  يان يُقب 
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
 ..."، ومنها: "أنَّ رسول  اِلله صل

ظك    يحف 
َّ
 اللَّ

ــدًا. فقــال رســولُ اِلله  لــتُ مــنهم أح  ــدِ، مــا قبَّ
 
ل  مِــن الو 

ً
ــرة
 
ش : إنَّ لــي ع  ُ  بــنُ حــابِسل

فقــال الأقــر 

"، )البخـاري،  م  ، لا يُرح  م  رح  ن لا ي  : م  م 
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ 5997صل

َّ
ـدِ اللَّ ب  ـن  ع  (، وحـديا ع 

ـُ  
ُ
ل ب  ا، ي  هُم  ن  ُ ع 

َّ
ه  اللَّ اصِ ر  ىِ

ع 
 
نِ ال رِو ب  م  نِ ع  ـم   ب 

 
ـن  ل : "م  ـال 

 
، ق م 
َّ
ـل س  ـهِ و  ي 

 
ل ى اُلله ع 

َّ
ـل بِـهَّ ص  بِـهِ النَّ

ا" س  مِنَّ لي 
 
ا؛ ف
 
بِيرِن
 
 ح     

 
رِف ع  ا، و  

 
ن سِير  م  ص  ر ح  . (4943، حـديا رقـم: 2014داؤود، -)أبـو ي 

وأحادييـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم الداعيـــة لعمـــل الخيـــر والموضـــحة لأهميـــة  فالـــة طالـــب 

ــا يلحـــُ  المــؤمن  مــن عملِــهِ وحســناتِه بعــد  موتِــه عِلمًـــا العلــم واليتــيم   مــا فــي قولــه: "إنَّ مِمَّ

ميلِ بناهُ  ه أو مسجِدًا بناهُ أو بيتًا لابنِ السَّ
 
ث ه ومُ حفًا ورَّ

 
ه وولدًا صالحًا تر   ه ونشر  م 

َّ
عل
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قُـهُ مـن ب لح  تِه وحياتِـه ي  ها من مالِـه فـي صِـحَّ  أخرج 
ً
قة هرًا أجراهُ أو صد  -)ابـن" عـدِ موتِـهِ أو ل 

، وقولـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم فـــي حـــديا صـــفوان بـــن (200، حـــديا رقـــم: 1952ماجـــه، 

هــار   صُــومُ النَّ ــذِي ي 
َّ
: يال ، أو  ِ

َّ
ــميلِ اللَّ جاهِــدِ فــي س 

ُ  
ــكِينِ يالم ــةِ والِمس 

 
ل م  ــى الأر 

 
ــاعِي عل ســليم: "السَّ

" )البخـــــاري،  ـــــل  ي 
َّ
ــــه6006ويقـــــومُ الل ــــوص التـ ـــر ذلـــــك مـــــن النصـ ـــل  (، وغيــ ـــى التكافــ تـــــدعو إلــ

والتراحم وعمل الخير الذي ينفع المؤمن يوم لا ينفع مـال  ولا بنـون إلا مـن أ ـ  الله بقلـب 

ســليم، وينفعـــه فــي حياتـــه  مــا فـــي روايـــة أمــي هريـــرة ر ــىه الله عنـــه، قــال، قـــال رســـول الله 

ا، ي 
 
ن بِ الــدع ــر 

ُ
 مِـن  

ً
ــة ب  ر 
ُ
مِنل  
 
ــس  عـن مُــؤ فَّ

 
ــن ن   صـلى الله عليــه وسـلم: "م 

ً
ــة ب  ر 
ُ
ــه   ُ عن 

َّ
ـس  اللَّ فَّ

 
ن

ـــن  م  ةِ، و  ا خِـــر  ا و  ي 
 
ن ُ عليـــه فـــي الـــدع

َّ
ـــر  اللَّ سَّ ، ي  سِـــرل

ـــى مُع 
 
ـــر  عل سَّ ـــن ي  م  ـــةِ، و  ام  ـــومِ القِي  بِ ي  ـــر 

ُ
مِــن  

ــــ ــــدُ فــــي ع  ب  ــــدِ مــــا يــاـن  الع  ب  نِ الع  ـــو  ُ فــــي ع 
َّ
اللَّ ةِ، و  ا خِــــر  ا و  ي 

 
ن ُ فـــي الــــدع

َّ
هُ اللَّ ر 

 
ــــت ــــلِمًا، س  ر  مُس 

 
ـــت نِ س  و 

مـع  ت  مـا اج  ـةِ، و  نَّ رِيقًا إلى الج 
 
ُ له به ط

َّ
ل  اللَّ هَّ مًا، س 

 
مِسُ فيه عِل ت 

 
ل رِيقًا ي 

 
ك  ط
 
ل ن س  م  خِيهِ، و 

 
أ

ــــــت  علــــــيهمِ 
 
ل ز 
 
 ن
َّ
، إِلا هُم  ــــــن  هُ بي 

 
سُــــــون ار 

د  ت  ي  ــــــاب  اِلله، و   ِ ت 
ــــــون 
ُ
ل ت  ــــــتل مِــــــن بُيُــــــوتِ اِلله، ي 

ي  م  فــــــي ب  ــــــو 
 
ق

شِـــي  
 
غ ، و 
ُ
ة ــكِين   بـــه السَّ

 
ـــأ
َّ
ط ـــن ب  م  هُ، و  ـــد  ن عِن  ُ فِـــيم 

َّ
هُمُ اللَّ ــر 

 
 
 
ذ ، و 
ُ
ـــة
 
ِ ك
 
لا
 
هُمُ الم ـــت  فَّ ح   و 

ُ
ـــة م  ح  هُمُ الرَّ ت 

بُهُ" س 
 
رِ   به ن م  يُس 

 
هُ، ل
ُ
ل م   .(2699، حديا رقم: 1991)مسلم،  ع 

و كز ل ااسات ل حوث  طوي  الكتا    ال    ية )الخ لشم  ا لإض ضرورة إنشاء  .6

، لتقـــوم بتقـــديم دراســـات فـــي أنمـــاط ســـوء معاملـــة وإهمـــال أطفـــال جاوإةةةات المنط ةةةة

الخـــلاوي ومـــدى تأثيرهمـــا علـــى الطفـــل والمجتمـــع وطـــرح ســـبل علاجهمـــا، وتهـــتم بتقـــديم 

دراســات وبحــو  علميــة إحصــا ية دقيقــة فــي مجــالات مختلفــة مكونــة لبيئــة الكتاتيــب 

ـــة القرآنيــــــة التقليديــــــة )الخــــــلاوي(، منهــــــا: )التربويــــــة والتعليميــــــة و  ــ ـــة والاجتماعيـ ــ اليقافيـ

والنفســــــية والاقتصــــــادية ...(، وذلــــــك مــــــن خــــــلال دراســــــة إمكانيــــــات الخــــــلاوي وطبعيــــــة 

تـاب/الخلوة 
ُ
طلابها ومشايخها واحتياجـاتهم، والعمليـات النفسـية والعقليـة لطفـل الك

وآثارهـــــا الســـــلبية والايجابيـــــة فـــــي حفـــــد القـــــرآن الكـــــريم، والعلاقـــــات الاجتماعيـــــة بــــــين 

ـــ ـــة القـــــرآن الكــ تـــــاب/الخلوة، والأســـــاليب التربويـــــة التـــــه يمكـــــن حفظــ
ُ
ريم فـــــي مجتمـــــع الك

تــاب/الخلوة فــي نشــر 
ُ
تــاب/الخلوة، وأثــر الك

ُ
الاســتعانة بهــا فــي تطــوير بــرام  ومنــاهو الك

لسـة القــرآن الكــريم خاصـة فــي منــاط  التـداخل اللســوي )ولايــة برنـو بشــمالي نيجيريــا( ... 

تــاب/الخلوة  وغيــر ذلــك مــن البحــو  والدراســات التــه ستســاعد
ُ
فــي إعــادة توظيــف الك

 لتقوم بمهامها الر يسية الته أسست من أجلها.
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 محمد ناصر داؤد صالح جودات
 

 وهو الهادي إلى الصراط المستقيم.والله من وراء القصد،  

 البح  ملاحق

 

 

 شيخهم يتوسطهم( التقابة" )القرآن نار" موق  في( ألَْمَاجِرِي) القرآنية الكتاتيب أ فال(: 1) رقم ملحق

 (الصورة هذه خلال من الخلاوي في للأطفال الغالبة العمرية لفئاتا تحديد ويمكن)

 

 

 الأسواق أحد في طعام بائعة يساعدون وهم( ألَْمَاجِرِي) القرآنية الكتاتيب أطفال بعض(: 2) رقم ملحق
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 الطعام يتسولون وهم( ألَْمَاجِريِِ) القرآنية الكتاتيب أ فال لبعض صورة(: 3) رقم ملحق

 

 

 أحد في الطعام تسول إل  يسع ( ألَْمَاجِري) القرآنية الكتاتيب أ فال من  فل(: 4) رقم قملح
 القدمين حافي وهو المنازل
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 محمد ناصر داؤد صالح جودات
 

 

 الحديدية بالسلالسل مقيد( ألَْمَاجِري) القرآنية الكتاتيب أ فال من لطفل صورة(: 5) رقم ملحق
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 :قائمة الم اج 

القــاهرة: الهيئــة المصــرية العامــة  نــة الإسـلامية.إمبراطوريــة غا(. 1970إبـراهيم طرخــان. ) .1

 للتأليف والنشر.

ـــــحيا (. 1991أبـــــــو الحســـــــن بـــــــن الرجـــــــاج القشـــــــيري النيســـــــابوري مســـــــلم. ) .2 ـــــند ال ــ المســ

)محمــــد فــــؤاد  المختصـــر بنقــــل العــــدل عـــن العــــدل إلــــى رســـول الله صــــلى الله عليــــه وســـلم.

 عبدالباقي، المحرر( بيروت: دار إحياء الترا  العرمي.

 بيروت: دار الفكر. صحيا البخاري.(. 2000عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري. )أبو  .3

(. بعـــض مظــاهر ســـوء معاملــة أطفـــال الكتاتيـــب 2012ديســـمبر,  02أبــوبكر أدمـــو رابــع. ) .4

 القرآنية في أشهر الكتاتيب القرآنية بكنو. )محمدناصر داؤد صالح جودات، المحاور(

(. )فؤاد 2)الإصدار  سيط في تراجم أدباء شنقيطالو (. 1958أحمد الأمين الشنقيطي. ) .5

 سيد، المحرر( القاهرة: مطبعة السنة المحمدية.

ــــة((. 2008أحمــــــد محمـــــــد قـــــــزازة. ) .6 ـــة والمراهقـــ ــ ـــو )الطفولــ ــ ـــس النمــ ــ ـــم نفــ ــ ـــــدار  علــ (. 1)الإصــ

 الريا : دار النشر الدولي.

ـــاجِريِ.(. 1994-1992الأرشــيف. ) .7
  
لم
 
لعـــالم اليالـــا نيجيريـــا: ويالــة ا - نــو  مشـــرو  تأهيــل أ

 للإغاثة.

 القاهرةدار الكتاب المصري 2013الإسلام في نيجيريا والشيذ عيمان بن فوديو الفولاني .8

 الإعدام لإمام مسجد وشيذ خلوة بالق ارف اغتصب ثلاثة من تلاميذه .9

ــــوالي. ) .10 ــــوب لــ ــــالو، و أيــ ـــن ســ ــ ــــاير,  04الحسـ ـــــة(. 2013ينـــ ـــة الجزا ريـ ــ ـــة اليقافيـ ــ . تـــــــاريذ المجلـ

ـــترداد  ــ ــ ، مـــــــــن المـــــــــدارأ القرآنيـــــــــة فـــــــــي النيجـــــــــر وظـــــــــاهرة التســـــــــول: 2022 مـــــــــارأ, 17الاســ

https://thakafamag.com/?p=3197 



Maghreb Journal of Historical and Social Studies- Sidi Bel-Abbes University 

ISNN : 2170-0060    EISSN : 2602-523X 
Volume  14  --  Issue 01  --  July 2022 

 

 

 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 
 

 

278 

 بلـعـباس سيدي جامعــة – والاجتماعية التاريخية للـدراسات المغاربية المجلة
ISNN : 2170-0060    EISSN : 2602-523X 

                                                                        2022 جويلية   --  01 العدد   --  14 المـجلــد

 محمد ناصر داؤد صالح جودات
 

 2021تقرير منظمة الشفافية الدولية الإ تلاف العال ه ضد الفساد .11

ســـ ن أمـــي (. 2014داؤود. )-ســـليمان بـــن الأشـــعا بـــن إعـــحاق بـــن بشـــير السجســـتاني أبـــو .12

 .القاهرة: مكتبة الصفا للنشر والتوز ع داؤود.

ـــن شـــــا ر الجلبـــــه. ) .13 ـــة الأطفـــــال علـــــى (. 2012مـــــارأ,  8سوســ آثـــــار العنـــــف وإســـــاءة معاملــ

. ال خصـــية المســــتقبلية )دراســــة فـــي زمــــن الحصــــار الاقتصـــادي والحــــروب علــــى العــــراق(

ـــــايو,  2022تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريذ الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترداد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدن: 17مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوار المتمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن الحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، مـ

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298223 

ـــن شـــــا ر .14 ـــة الأطفـــــال علـــــى (. 8مـــــارأ,  2012الجلبـــــه. ) سوســ آثـــــار العنـــــف وإســـــاءة معاملــ

. ال خصـــية المســــتقبلية )دراســــة فـــي زمــــن الحصــــار الاقتصـــادي والحــــروب علــــى العــــراق(

ـــــايو,  2022تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريذ الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترداد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدن: 17مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوار المتمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن الحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، مـ

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=298223 

)الإصـدار  حر ة اللسـة العربيـة وآدابهـا فـي نيجيريـا(. 1993ثه. )شيخو أحمد سعيد غلادن .15

 (. الريا : شر ة العييكان للطباعة والنشر.2

ـــعدي. ) .16 ــ ـــــدالرحمن الســـ )هــــــــوادأ وبنـــــــوه، المحــــــــرر( بــــــــار س:  تـــــــاريذ الســــــــودان.(. 1981عبــ

 هوادأ وبنوه.

 (. الحر ــــة الفقهيــــة ورجالهـــا فــــي الســــودان السرمــــي مــــن2005عبـــدالرحمن محمــــد ميســــا. ) .17

دار الحـــــــديا الحســـــــنية للدراســـــــات القــــــرن اليـــــــامن إلـــــــى القـــــــرن اليالـــــــا عشـــــــر الججـــــــري. 

 . الرباط، المملكة المسربية. الإسلامية العليا، رسالة د توراه

 الرياضدار النشر الدولي2008(الطفولة والمراهقة)علم نفس النمو  .18

ــــوبكر. ) .19 ــــي أبــ ـــن (. 1972علـ ــــا مـــ ــــي نيجيريــ ـــة فـ ـــة العربيـــ  لاســــــتقلالعــــــام ا 1960-1950اليقافـــ

 (. بيروت: مؤسسة عبدالحفيد المساط.1)الإصدار 
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 (الخلاوي) التقليدية القرآنية الكتاتيب أطفال وإهمال معاملة سوء
  والمجتمع الطفل على وأثرهما نيجيريا بشمالي

 

بحــا تخــرج لنيــل 1995م1964-1903 يفيــة  علــيم القــرآن فــي ولايــة برنــو وتطوراتــه مــن  .20

 سايالنيجر الجامعة الإسلامية بالنيجر درجة الإجازة العالية

 2021مجلة قراءات إفريقية .21

 لســان العــرب(. 1968ر. )منظــو -محمــد بــن مكــرم بــن علــي أبــو الف ــل جمــال الــدين ابــن .22

 (. بيروت: دار صادر.5)المجلد 

)محمــد فــؤاد عبــدالباقي،  ســ ن ابــن ماجـه.(. 1952ماجــه. )-محمـد بــن يزيــد القزوينــه ابـن .23

 المترجمون( القاهرة: دار إحياء الكتب العربية.

الــدور الإجتمــاعي والسياقــىه للشــيذ عبــدالح  الترج ــه فــي (. 2001محمــد صــالح أيــوب. ) .24

 الخرطوم: منشورات جمعية الدعوة الإسلامية. م(.1917-1853ي  شاد )دار وادي ف

ـــد محمـــــد مـــــيلاد. ) .25 ـــي.(. 2015محمـ ـــل المعرفــ ـــم نمـــــو الطفـ ـــه  علــ ـــان: دار الاعصـــــار العل ــ عمــ

 للنشر والتوز ع.

ــــودات. ) .26 ــ ــ ـــــالح جــ ــ ـــر داؤد صـــ ــ ــ ـــــادر 2015محمدناصـــ ــ ــ ـــي مصـ ــ ــ ـــا فـــ ــ ــ ـــة وأدواتهـــ ــ ــ ــــوابط الكتابـــ ــ ــ (. ضــ

القرآني "عج ـه" )المخطـوط المكتـوب بلسـة المعلومات من المخطوطات المكتوبة بالحرف 

 .564-529،  المخطوطات العربية بسرب إفريقيا صيانتها ونشرهاهوسا نموذجًا(. 

 (عرمي)المعاني لكل رسم معنى 2022الجامع-المعاني-معجم .27

ــــوبكر. ) .28 ــ ـــــف أبــ ـــــف الخليـــ ـــــراءات.(. 2010يوســ ــــوة والقـــ ــ ـــــريم والخلــ ـــــرآن الكـــ ــــي القـــ ــ ـــــالات فــ  مقـــ

 ا العالمية للطباعة.الخرطوم: دار جامعة إفريقي

ـــة أبـــــوبكر. ) .29 (. وســـــا ل العـــــيي فـــــي بيئـــــة الخـــــلاوي القرآنيـــــة. 2017, 07 17يوســـــف الخليفــ

 )محمدناصر داؤد صالح جودات، المحاور(
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(. ضــوابط 2019يوســف عييــىى عبــدالله، و محمدناصــر داؤد صــالح جــودات. )ديســمبر,  .30

مجلـة بـالحرف القرآنـي.  الكتابة وأدواتها فـي مصـادر المعلومـات مـن المخطوطـات المكتوبـة

 .84-25، الصفحات 62،  دراسات إفريقية

31. Ali, M. J. (2011). Qur’anic Schools Students in Kano State: Enhancement and 

Incorporation into Formal Vocational Education Syatem. Kano, Nigeria. 

32. Amoo, A. (2018, November 1st). List of Tsangaya (Almajiri) model schools 

built under Jonathan across Nigeria. Retrieved May 2022, 2022, from 

EDUCELEB: https://educeleb.com/list-of-tsangaya-almajiri-model-schools-

across-nigeria/ 

33. Barth, H. (2010). Travels and discoveries in North and Central Africa 1857-

1858 (Vol. iv). New York, London: Appleton & Co.; Longman, Brown, Green, 

Longmans, & Roberts. 

 

 

https://educeleb.com/list-of-tsangaya-almajiri-model-schools-across-nigeria/
https://educeleb.com/list-of-tsangaya-almajiri-model-schools-across-nigeria/
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 حواش ي النص
                                                           

i  مسـيد" فـي أواسـط أصل الكلمة "مسيجد" تصسير يلمة مسجد، و س ى على النحـو نفسـه"

السودان، وحذفت الدال أو الجـيم بحكـم اللججـات المحليـة لكراهيـة تصـسير يلمـة "مسـجد" 

الـذي يناــى عنـه شــرعًا، وهـو مصــلى للصـلوات الخمــس دون صـلاة الجمعــة. وهـذه التســميات 

 مشهورة في السودان و شاد والنيجر ونيجيريا والكميرون وإفريقيا الوسط 
ii نت ـــه إلـــى طريقـــة صـــوفية معينـــة، وينتشـــر فيهـــا العلـــم وينـــدر عنـــد أهلهـــا الزاويـــة فـــي السالـــب ت

والمقيمين فيها الجهل، ويهاجر إليها المريدون من اتبا  الطريقة وغيرهم، بهدف حفد القرآن 

 الكريم وتجويده ودراسة علومه
iii  يســـتخرج الســـناج فــــي دول الإقلـــيم مــــن أشـــجار مختلفـــة، ولكــــن أجـــوده هــــو المســـتخرج مــــن

لتمر المصري" أو "تمر ال حراء"، وهي عند قبيلة الهوسا ــ التـه تميـل غالبيـة سـكان شجرة "ا

ا"، و ســـــ ى هـــــذه ال ــــجرة فـــــي الدارجــــة الســـــودانية والتشـــــادية  دُو 
 
شــــمالي نيجيريـــــا ــــــ  عـــــرف بـــــ "أ

بــ"اللعلوب" أو "الججلـي "، وهنالـك حبـر يميـل إلـى اللـون الأزرق ولـه بريـ  خـاص يسـتخرج مـن 

ةةاقبا ــل الســوننكي بـــ " شــجرة  عــرف عنــد مْبَّ
َ
وعنــد إعــداده "، وهــي شــجرة التبلــدي المعروفــة، خ

تنظم له قبا ل السوننكي احتفالات ومراسم ابتهاج خاصـة بتصـنيعه، وينسـق بهـذه المناسـبة 

 يامل القرآن الكريم.
iv  وهـــذه عـــادة واقعيـــة، ولكنهـــا تفتقــــر إلـــى نـــ  شـــرعي  عتمــــد عليـــه، لأن الأصـــل فـــي العبــــادات

تـــى يـــرد نـــ  بالشــــرعية، ولكـــن بعـــض العلمـــاء المعاصــــرين يـــرى أنـــه لا بـــأأ بشــــرب الحظـــر ح

 محايتها إذا  تمت بماء الورد.
v  هــــــو المصــــــطلح الــــــذي يعــــــرف بــــــه أطفــــــال الكتاتيــــــب القرآنيــــــة )الخــــــلاوي( فــــــي شــــــمالي نيجيريــــــا

 والنيجـر، وهــي يلمـة مقترضــة مـن الكلمــة العربيـة )المهــاجر(، و سـتند إلــى مفهـوم الججــرة طلبًــا

تـاب  للعلم،
ُ
وذلك نظرًا إلـى أن أغلـب الخـلاوي متنقلـة، يهـاجرون حسـب مواسـم السـنة، فالك

)الخلـــوة( تكــــون فــــي القريــــة أو الباديـــة فــــي موســــم الخريــــف، بينمـــا يجــــاور بهــــا الشــــيذ البلــــدة أو 

المدينـــة فـــي موســـم الصـــيف، وقـــد تنتقـــل الخلـــوة فـــي الموســـم الواحـــد إلـــى أ ثـــر مـــن مكـــان ســـعيًا 

لجـو المناسـب لحفـد القـرآن الكـريم وتلاوتـه، والطفـل الـذي يرتـاد هـذا النـو  مـن وراء توفير ا

الخــلاوي يــتم تججيــره وفصــله عــن أســرته تمامًــا برضــائهم واختيــارهم لينقــل إلــى بيئــة الخلــوة، 

و ســلم إلــى الشــيذ قــاطعين عهــدًا عليــه بــأن طفلهــم ســوف يحفــد القــرآن الكــريم، قــا لين لــه: 
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للشـــيذ بهـــذا المفهـــوم يامــــل المســـؤولية والتصـــرف، وعلـــى الطفــــل "لـــك اللحـــم ولنـــا العظــــم"، ف

 الامتيال والطاعة.
vi  ،يتم جلب الحطب من أجل إيقاد "نار القرآن" الته تنار بها ساحة مذا رة القرآن في الليـل

" في الدراجة السودانية،  ما أن هـذا الحطـب يسـتخدم لأغـرا  أخـرى منهـا الت ابةو س ى "

 شتاء.الطبذ والتدفئة في ال
vii  ذ ــر بعــض الأســاتذة والطــلاب فــي الجامعــة الإســلامية بــالنيجر ممــن ارتــادوا هــذا النــو  مــن

التعليم، أنه في الساب  قد يكون سـمب الـربط أو التهديـد بـه، إذا امتنـع الطفـل مـن لعـب  ـرة 

 القدم.
viii  وقــديمًا يـاـن الشــيذ فــي هــذا النــو  مــن الخــلاوي يبعــا ب ــخ  يســ ى "الســاعي"، ليتجــول

القرى والبوادي سعيًا لجمع المؤنة والسلال من أهالي الأطفال الذين يدرسون معه أو ممن في 

يرغـــب فـــي التصـــدق عليـــه، وهنـــاك محســـنون ميســـورون  ثـــر يتصـــدقون بإطعـــام الأطفـــال فـــي 

هـذه الخـلاوي، مـنهم علـى سـميل الميـال: الحاجـة مـريم سنوقـىه دنتاتـا أو الحـاج علـي دن غــو ي 

 المجتمع المعاصرين في شمالي نيجيريا.... وغيرهم من أثرياء 
ix  يستعمل الأطفال في فك القيد بعض الحيل منها: أن الطفل يتبول على الأصفاد الحديدية

وي ـع نسـبة مـن ملـح الطعـام عليهـا، ويحـرك مفتـاح القيـد بمسـمار ليـتمكن مـن فكـه ويهـرب، 

لقيـد. ومـن الحيـل ويكون ذلك بشكل تدريجي قـد يسـتمر إلـى أسـبو  أو أ ثـر علـى حسـب قـوة ا

أيً ــــا ــــــــــ إذا يـــاـن الطفــــل المربـــــوط علــــى علاقــــة مــــع مجموعــــة إجراميـــــة ـــــــــ فــــإن رفاقــــه يزورونـــــه 

ويمدونــــه بحبــــوب مخــــدرة أو منومــــة فيشــــربها ليس ــــىى عليــــه، فــــيظن الشــــيذ )المعلــــم( أنــــه قــــد 

وقد أستصاب ومر ، فيذهب به إلى المستشف ، ليأ ي إليه أقرانه و ساعدوه على الهرب ... 

حـاول ياتــب هــذه الســطور ت ـمين ملاحــ  البحــا صــورًا لهـؤلاء الأطفــال المقيــدين إلا أنــه لــم 

يـــنفح فــــي ذلــــك لأســــباب منهــــا: خــــوف شــــيوخ الخــــلاوي مــــن انتما ــــه لمنظمــــات حقوقيــــة، أو مــــن 

انتما ــــه لل ـــــحافة، أو لأن الأطفـــــال المقيـــــدين فـــــيهم مـــــن ينت ــــه إلـــــى أســـــر رفيعـــــة المســـــتوى فـــــي 

 ثرياء والسلاطين والأمراء التقليدين والقادة السياسيين المرموقين ...(.المجتمع )أبناء الأ
x  حفيد لكلتا الخلوتين المذيورتين، حيا ينحدر من  (2012)رابع، الطالب أبوبكر أدمو رابع

جهـــة أبيـــه مـــن مؤســـس الخلـــوة الأولـــى ومـــن جهـــة أمـــه مـــن مؤســـس الخلـــوة اليانيـــة، وقـــد نشـــأ 

ى )خلــوة مــالم ســعيدو بحــارة شــروماوا بكنــو(. وقــد وافقــه فيمــا وترعــر  ودرأ فــي الخلــوة الأولــ
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سـرده مــن أنمــاط ســوء المعاملــة والإهمــال غالبيــة مــن الطــلاب بالجامعــة الإســلامية بــالنيجر، 

وياتب هذه السطور شاهد الخلوتين ومعـض الخـلاوي الأخـرى  خلـوة م ـ و أزري بحـارة قـوقي 

النظــام بمــدن مختلفــة فــي شــمالي نيجيريــا، منهــا: بكنــو ... وغيرهــا مــن الخــلاوي التــه  عمــل بهــذا 

مدينة ميدغوري )ولاية برنو(، وقسو )ولاية زمفرا(، وسكوتو )ولاية سـكوتو(، وقشـوا وانسـرو 

 )ولاية يومي( ...
xi  لا زال للأســواق ـــــ إلــى يـــوم النـــاأ هــذا ــــــ وفـــي  ييــر مـــن قــرى ومـــدن أنحـــاء شــمالي نيجيريـــا يـــوم

 اليلاثاء وسوق الخميس ... وهكذا. مخص  في الأسبو ، فيقال سوق 
xii  ـــ2002عمــــل ياتــــب هــــذه الســــطور فــــي ويالــــة العــــالم اليالــــا للإغاثــــة فــــي الفتــــرة مــــن ــــ م، 2007ـ

 منس  لقسم المعلومات والوثا  ، وقد اطلع على هذه التجربة عن  يب من خلال أرشيف 

ــــاجِرِي"، المتــــوفرة بهــــا فــــي ويالــــة
  
لم
 
ـــة  الوثــــا   الخاصــــة بمشــــرو  تأهيــــل "أ العــــالم اليالــــا للإغاثـ

ـــ في الفترة من )  .(1994-1992)الأرشيف،  ،(م2007-2002بكنو.ـ
xiii ( :"يَةةا

َ
غ

ْ
ن
َ
تــاب أو خلــوة، وقــد مررنــا علــى ذ ــر ذلــك مــن م Tsangayas"ظ

ُ
بلســة هوســا  عنــه : 

 قبل.


